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الجزية
: الجزية في خلافة أبي بكر 

الجزية هي مقدار من المال يفرض على أهل الكتاب، الذين يعيشون في المجتمع 
الإسلامي: كاليهود والنصار￯، ومن يلحق بهم ممن لهم شبهة كتاب كالمجوس.

 وتؤخـذ من البالغين من الرجال دون النسـاء والأطفـال. وقد شرعها االله 
سـبحانه وتعـالى في القـرآن الكريـم، وأخذها الرسـول  في حياتـه، فلما توفي 
، وكانـت أول جزيـة يقبضها من أهـل نجران،  أخذهـا أبـو بكر الصديـق 
وكانـت ألفـي حلة من حلـل الأواقـي، في كل رجب ألف حلـة، وفي كل صفر 
ألـف حلـة، كل حلـة أوقيـة من الفضـة. فما زادت عـلى الخـراج أو نقصت عن 
الأواقـي فبالحسـاب. وما قضوا مـن درع أو خيـل، أو ركاب، أو عروض أخذ 
منهم بالحساب. وعلى نجران مؤونة رسلي، ومنعتهم مابين عشرين يوماً فما دون 
ذلك. وهذا هو الكتاب الذي صالح عليه رسـول االله  أهل نجران، فلما توفي 

.    (١) ده لهم أبو بكر الصديق  جدَّ
ونتيجـة لفتح مناطـق من العراق والشـام فقد فرضت عليهـا الجزية، وقد 
ذكـرت المصـادر أرقاماً متباينة لمقـدار الجزية عـلى الحيرة، تبدأ بألـف درهم(٢)، 
(١)   الحديـث في سـنن أبي داود ٣: ٤٢٩، ٤٣٠، وأبـو يوسـف: الخـراج ٧٢، ٧٣ نقـلاً عـن ابن 
إسـحاق، وأبـو عبيد: الأمـوال ٢٠١، ٢٠٢، وابن زنجويه: الأمـوال ٢: ٤٤٩ - ٤٥٠، وابن 
سـعد: الطبقات ١: ٢٨٧ - ٢٨٨، والبلاذري: فتوح البلدان ٨٧ - ٨٨، والطبري: تأريخ ٣: 

٣٢١ - ٣٢٢ دون إسناد.
(٢)   ابن أبي شيبة: المصنف بإسناد رجاله ثقات. وراجع بقية الأرقام في الخراج لأبي يوسف ١٤٣ 
عن ابن إسحاق، وأبو عبيد: الأموال ٨٩، والبلاذري: فتوح البلدان ٣٤٠، ٣٤٣، والطبري: 

تأريخ ٣: ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٦٢، ٣٦٤، والأزدي: فتوح الشام ٦٤.
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ثم سـتين ألف درهم، فسـبعين، فأربعة وثمانين ألف، فتسعين ألف درهم، فمئة 
ألف درهم، فمئة وتسعين ألف درهم، فأربع مئة ألف درهم عاجلة. ولم تفرض 

جزية محددة على كل رجل(١)    .
وهنـا ينبغـي الانتبـاه إلى احتـمالات التصحيـف بين (سـتين) و (سـبعين) 
و(تسـعين) وإلى احتمال سقوط (ستين) قبل (ألف)، وخاصة إذا كان النقل عن 
وثائق قديمة ليست معجمة، كما يرجع الاختلاف في مقادير الجزية إلى أن الحيرة 
انتقضـت عدة مرات على المسـلمين، وأعيد فتحها بـشروط جديدة، وهذا يفسر 

الاختلاف في مقدار الجزية المفروضة عليها.
وكانـت الجزية المفروضة على الحيرة أول مال حمل إلى المدينة من العراق(٢)، 
وقـد صالح قر￯ السـواد (بانقيا وباروسـما وأليس ونهر المرأة) عـلى مقادير من 
الجزيـة تعطـي فكرة عـن أعـداد السـكان في تلك القـر￯ اختلفـت المصادر في 
تحديدهـا، وهي مابين ألـف درهم (أليس) وألف دينـار (أليس) وعشر ة آلاف 
دينـار(٣) (بانقيـا وباروسـما) واثني عشر ألـف درهم(٤) (نهر المـرأة)، واختلاف 
المبالغ يرجع إلى تكرار الفتح بسـبب انتقاض السـكان على الفاتحين، مما أد￯ إلى 
تجدد عقود الصلح بشروط جديدة، وأما بقية قر￯ السـواد فقد فتحت عنوة(٥)    ، 
وكان عليهـا أن تدفع جزية مشـتركة بالتضامن بـين أفرادها، ودون تحديد لما هو 
عـلى الأرض وما هو على الرأس، وكان اصطلاح الخراج يطلق على الجزية حتى 

.٩: ١٣٤ ￯(١)   يحيى بن آدم: الخراج ٥٣، والبيهقي: السنن الكبر
(٢)   أبـو يوسـف: الخـراج ١٤٤، ١٤٧، والبـلاذري: فتـوح البلدان ٣٤٠، والطـبري: تأريخ ٣: 

.٣٤٥
(٣) الطـبري: تأريـخ ٣: ٣٦٧ من طريق سـيف، ٣٧٥، ٩ ٦١ - ٠ ٦٢. وأبـو عبيد: الأموال ٨٨، 

.٨٩ - ٩٠
(٤) خليفة: التأريخ ١١٨ عن المدائني.

 - ٩: ٣٣ ١ ￯(٥) يحيـى بـن آدم: الخـراج ٥٢، و أبو عبيد: الأمـوال ٨٨، والبيهقي: السـنن الكبر
.١٣٤
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اصطلح عمر على إطلاقه على الأرض. ويوضح صلح الحيرة أن الجزية لم تؤخذ 
من القسيسـين والرهبان والزمنـى - أصحاب العاهات والأمـراض الدائمة - 
والشـيوخ والعاجزين والفقراء الذين يعيشـون على الصدقات(١)    ، وكان سكان 
المدينة يجمعون الجزية بينهم ويسـلمونها لعمال المسلمين(٢)    . وبقيت الأراضي بيد 

أصحابها القدامى(٣)    .
ولم تذكـر المصـادر مقاديـر الجزيـة التي فرضت عـلى قر￯ أخـر￯ صالحت 
خالـد بـن الوليـد، وهـي البوازيـج وأهـل كلـواذي وعـين التمـر والقادسـية 
معاملـة  عوملـت  عنـوة  المفتوحـة  المناطـق  أن  ويبـدو  وصندوديـا.  وقرقيسـيا 
بالنسـبة  هـذا  المفتوحـة(٤).  المناطـق  سـكان  عـلى  تخفيفـاً  المصالحـة،  المناطـق 
للجزيـة المفروضـة عـلى مـدن وقـر￯ المناطـق المفتوحـة مـن العـراق في خلافـة 
أبي بكـر  ومعظمهـا غـربي نهر الفـرات، أما الشـام فالمعلومات التـي توردها 
المصـادر عن جزيـة المناطق المفتوحة شـحيحة، فضـلاً عن ضيق مسـاحة المنطقة 
المفتوحة في خلافة أبي بكر، ولكن ثمة تحديد لمقادير الجزية التي فرضت على مآب 
وبـصر￯، وهـي: «على كل حالم دينـار، وجريب حنطة في كل عـام»(٥)    ، ولا نعلم 
مقاديـر الجزية التي فرضت على قـر￯ أرك وتدمر وحوارين وقصم وعانات التي 
صالحت المسـلمين(٦)    ، ولعلها تماثل جزية بصر￯ ومآب، ولعل فرض الجزية نقداً 
وعيناً للتخفيف عن الفلاحين، الذين قد لايحوزون الدنانير الذهبية البيزنطية التي 
يتم التعامل بها في بلاد الشام، وربما قصد بالإجراء توفير المؤن للجيش الإسلامي.

(١) أبو يوسف: الخراج ١١٤ عن ابن إسحاق، والطبري: تأريخ ٣: ٣٦٤ عن سيف.
(٢) الطبري: تأريخ ٣: ٣٦٩ عن سيف.

(٣)   الدوري: نظام الضرائب في صدر الإسلام ص ٥١.
.٩: ١٣٤ ￯(٤)   البلاذري: فتوح البلدان ٣٤٧، والبيهقي: السنن الكبر

(٥) البلاذري: فتوح البلدان ١٥٥، والطبري: تأريخ ٣: ٤١٨، وقدامة بن جعفر: الخراج ٢٨٨.
(٦)   الأزدي: فتـوح الشـام ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠. والطـبري: تأريـخ ٣: ٠٧ ٤ عـن المدائنـي، و أبو 

يوسف: الخراج ١٤٦ عن ابن إسحاق.
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، وتوطد سـلطان  تـم فتح العراق والشـام وإيران ومصر في خلافة عمر 
الإسـلام في بلاد العـرب جميعاً، ودخل الكثيرون من سـكان المناطـق المفتوحة في 
الإسلام، وحافظ آخرون على دياناتهم اليهودية والنصرانية والمجوسية، وقد دفعوا 
الجزيـة للدولة الإسـلامية، حسـب ما ورد في القرآن والسـنة مـن أخذها من أهل 
الكتـاب(١)    ، وأمـا المجوس فقد شـهد عبدالرحمـن ابن عـوف أن النبي  أخذها 
مـن مجوس هجر(٢) - أكـبر مدن البحرين يومئذٍ - فعامـل عمر  مجوس إيران 
والسـواد وفق هذه السـنة(٣)    . وتشـير آثار ضعيفـة إلى أن عمر رفـض قبول الجزية 
مـن نصار￯ العرب(٤)    ، ولكنها لاتقو￯ على تخصيـص أخذ الجزية من عموم أهل 
الكتـاب عربـاً وأعاجم، لعموم الآيـات والأحاديث في ذلـك(٥)    . ومن هذه الآثار 
الضعيفة أيضاً خبر إعفاء نصار￯ تغلب من الجزية مقابل تضعيف الصدقة عليهم، 
لئـلا يلحقوا بالروم الذين يجاورونهـم(٦)    . ويدل أثر ضعيف على أن عمر  قبل 

  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M}:(١)  قـال تعـالى
 á```HƒàdG) |i  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \
29). وأمـا السـنة: فقـد أوصى النبي  أمـير الجيش بقولـه: «إذا لقيت عـدوك من المشركين 

فادعهم إلى إحد￯ خصال ثلاث، ادعهم إلى الإسـلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، 
فـإن أبـوا فادعهم إلى إعطـاء الجزية، فـإن أجابوك فاقبل وكـف عنهم، فإن أبوا فاسـتعن باالله 

وقاتلهم». - مسلم: الصحيح ٣: ١٣٥٧، و أبو داود: السنن ٣: ٣٧ حديث رقم ٢ ٢٦١.
(٢)   البخاري: الصحيح ٢: ٠ ٢٠، و أبو داود: السنن ٣: ١٦٨، والترمذي: السنن ٣: ٧٣.

(٣)  عبدالـرزاق: المصنف ٦: ٦٨، وابن أبي شـيبة: المصنـف ٦: ٤٣٠، وابن زنجويه: الأموال ١: 
. و أما حديث: «سـنوا بهم سنة أهل الكتاب» فهو ضعيف  ١٣٦ بإسـناد صحيح إلى عمر 

لانقطاعه. (مالك: الموطأ ١: ٢٧٨ رقم ٤٢، وابن حجر: فتح الباري ٦: ٢٦١).
(٤)   البيهقي: السنن ٩: ٢١٦ بسند ضعيف.

(٥)   عبدالسـلام محسـن آل عيسـى: النواحـي الماليـة في خلافة عمر بـن الخطاب - دراسـة نقدية 
للأسانيد ٥٣:١.

(٦)   عبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٥٠، ٩٩ و ٠ ١: ٣٦٧، وابـن زنجويه: الأمـوال ١: ١٣٠، ١٣١، 
والبيهقي: السـنن ٩: ٢١٦ بإسـناد فيه راوٍ مجهول وآخر مقبول. وأمـا روايات البلاذري عن 

طريق الكلبي والواقدي وابن أبي سبرة وعبدالملك بن نوفل فتالفة، فتوح ١٨٥، ١٨٧.
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الجزيـة مـن نصار￯ نجران، وهم عـرب قبل إجلائهم إلى الشـام والعراق وبعده، 
ويعلل إجلاءهم لتعاملهم بالربا، خلافاً لشروط الصلح النبوية(١)    .

تتسـم سياسـة عمـر  في فرض الجزيـة بالعدل والتسـامح ومراعـاة أحوال 
الناس، فقد أعفى منها النساء والصبيان غير البالغين(٢) والرجال غير القادرين، وزاد 
الجزية على أهل الشـام أكثر من أهل اليمن، مراعياً غنى بلاد الشام بالنسبة لليمن(٣)    ، 
وزاد الجزية على أهل العراق بعد أن سـأل عامله عثمان بن حنيف عن قدرتهم المالية، 
وتأكـد مـن عـدم الإضرار بهـم. فقال لعثـمان بن حنيـف: «لئن زدت عـلى كل رأس 
درهمـين، وعلى كل جريـب من الأرض درهماً وقفيزاً من طعـام لا يضرهم ذلك ولا 

يجهدهم؟» قال: نعم. قال: فكان على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين(٤)    .
ولم يكتـف عمـر بتنفيذ سياسـة عادلة، بـل أوصى الخليفة مـن بعده «بأهل 
الذمـة خيراً أن يـوفى لهم بعهدهـم، وأن يقاتل من ورائهـم، وأن لايكلفوا فوق 
طاقتهـم»(٥)    . وقد بلغ عدد دافعي الجزية الذين سـجلهم عثمان بن حنيف خمس 
مئة وخمسين ألف رجل (٥٥٠٫٠٠٠ رجل)، فلعل سكان السواد كانوا يبلغون 

آنذاك خمسة ملايين نسمة(٦)    .
(١)   أبو داود: السـنن ٣: ١٦٧ بإسـناد ضعيف فيه يونس بن بكير يخطئ، وأسـباط بن نصر كثير 
الخطـأ يأتي بالغرائب، والسـدي يهم، ولا تقويه الروايات الواهيـة التي نجدها في طبقات ابن 

سعد ١: ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٨٨، وفي الأموال لابن زنجويه ٢: ٩ ٤ ٤، ٥١ ٤.
(٢)   عبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨. وابـن أبي شـيبة: المصنـف ٦: ٢٨٦ ٤. وابـن 

زنجويه: الأموال ١: ١٥١، ١٥٧، ١٥٨. والبيهقي: السنن ٩: ١٩٥، ١٩٦ بإسناد صحيح.
. (ابـن حجر: تقريب  (٣)  هـذا تعليـل مجاهـد بن جبر المكي ولد سـنة ٢١ هـ آخـر خلافة عمر 
التهذيـب ٢: ٢٢٩ والأثر في صحيـح البخاري معلقاً ٢: ٢٠٠، وعبدالرزاق: المصنف ٦: ٨٧، 

٨٨. وانظر إرواء الغليل للألباني ٥: ١٠١).
(٤)   ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٣٦، وابن زنجويه: الأموال: ١٦٠، ٢١٦، ٢١٧، والبيهقي: السنن 

٩: ١٩٦ بإسناد صحيح.
(٥)   البخـاري: الصحيح ٢: ١٧٨، ٢٩٧ - ٢٩٨. وعبدالرزاق: المصنف ١ ١: ٠٩ ١. والبيهقي: 

السنن ٢٠٦:٩.
(٦)  البلاذري: فتوح البلدان ٣٣٢. على فرض أن النساء في حدود المليون، وأن الأطفال والصبيان 

في حدود ثلاثة ملايين ونصف بمعدل ستة أطفال للعائلة..
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ومع ذلك فقد حدثت تجاوزات على أهل الذمة في بعض الأمصار في خلافة 
عمـر  دون علمـه، فقـد وضـع عامل فلسـطين عمـير بن سـعد الأنصاري 
المشهور بزهده ناساً من النبط في الشمس لعدم دفعهم الجزية، فذكر له الصحابي 
: «إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه االله في  هشام بن حكيم حديث النبي 

الآخرة»، فخلى سبيلهم(١)    .
وكان عمـر  يفرض الجزيـة على الرقيق، وعلل ابن قدامة المقدسي فعله 
بأن «العبد ذكر مكلف قوي مكتسب، فوجبت عليه الجزية»، ومما يدل على رأي 
عمر  هذا قوله: «لاتشـتروا رقيق أهل الذمـة، فإنهم أهل خراج وأراضيهم 

نَّ أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه االله منه»(٢)    . رَّ فلا تبتاعوها، ولايقِ
وتسـقط الجزية عن دافعها في حالة إسـلامه(٣)    ، كما تسـقط في حالة عجزه، 
لأنـه لا يكلف مـا لا يطيق. ويلاحظ أن دافع الجزية لا يدفـع الزكاة من أمواله، 

لأن الزكاة فريضة دينية وفي أدائها معنى تعبدي، برغم أن وظيفتها اجتماعية. 
كـما أن دافـع الجزيـة لا يشـترك في الجيش الإسـلامي، لأن هـدف الجيش 
الإسلامي الجهاد، وهو فريضة دينية لإعلاء كلمة االله، فلا يجب على غير المسلم، 
برغم أن فائدة الحماية التي يحققها الجيش تتعد￯ المسلمين إلى جميع سكان الدولة، 
وأن مكاسب الفتح تعود بالفائدة على الجميع لما تفتح من أسواق جديدة، وتحقق 

(١)   مسلم: الصحيح (مع النووي) ١٦: ١٦٧، ١٦٨.
(٢)   عبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٥ ٤، ٤٧ و ٠ ١: ٠ ٣٣، ٣٣٧. وابـن زنجويه: الأموال ١: ٢٣٣، 
٢٣٤، والبيهقي: السنن ١: ١٤٠ وتتضافر أسانيد الخبر الضعيفة لتبلغ به درجة الحسن لغيره. 

وانظر ابن قدامة: المغني ١٠: ٥٩٧.
(٣)   لاشـك في أن الإسـلام مسـقط للجزية، وقد وردت روايات ضعيفة عن إسـقاط عمر  
الجزيـة عمن أسـلم وهـي تتضافر في إثبـات تطبيق هذا المبـدأ (أبو عبيد: الأمـوال ٥٢، وابن 
زنجويـه: الأمـوال ١: ١٧٣، وعبدالـرزاق: المصنـف ٦: ١٤، ٠ ١: ٣٣٦، وابـن أبي شـيبة: 
المصنـف ٤: ٤٠٥، ٦: ٤٦٣، ٤٦٤ وكلهـا بأسـأنيد ضعيفـة، لكنهـا تتضافر لترفـع الأثر إلى 

الحسن).
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من عوائد للدولة تمكنها من الإنفاق على الخدمات المتنوعة من تعمير المدن وبناء 
الأسواق وتمهيد الطرق..

وقـد تفاوت مقدار الجزية بين الأمصار المفتوحة حسـب غناها، مما يوضح 
مراعـاة عمـر لمبـدأ عدم التكليـف لهم بما لا يطيقـون، ففرض على أهل السـواد 
اً (مايعادل  - جنـوب العـراق - جزية سـنوية قدرها ثمانية وأربعون درهمـاً فضيّ
أربعة دنانير ذهبية) على الغني، وأربعة وعشرون درهماً على متوسط الحال، واثنا 
عشر درهماً على الفقير(١)    . ثم زاد درهمين على الأغنياء فصارت جزيتهم خمسـين 
(٢)    ، هذا بالإضافة إلى فرض خمسة عشر صاعاً من القمح وضيافة المسلمين  درهماً
ثلاثة أيام، يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلم من طعامهم(٣)    . وصح أيضاً أن 
الضيافة المشروطة عليهم يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله(٤)    . 

ولم يثبت أنه اشترط على سكان المناطق المفتوحة إصلاح القناطر(٥)    .
(١)  أبو عبيد: الأموال ٤٤، ٤٥، ٤٦ بإسناد فيه تدليس السبيعي. وابن زنجويه: الأموال ١: ١٥٩ 
- ١٦٠، ١٩٥ بإسـناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف. وابن سـعد: الطبقات ٣: ٢٨٠، ٢٨٢ 

ويترجح عندي أنه رو￯ عن شـيخه عارم بن الفضل السـدوسي قبل اختلاط الأخير، فروايته 
عنه في كتاب الطبقات واسعة، ولعلها من كتاب صنفه عارم. وتتضافر الأسانيد الثلاثة لترقى 
بالخبر إلى درجة الحسـن. وشـهود العيان ثلاثة هم: المغيرة بن شـعبة - صحـابي - وحارثة بن 

المضرب وأبو نضرة العبدي - تابعيان يرويان عن عمر - ..
(٢)   ابن زنجويه: الأموال ١: ١٦٠، ٢١٦ وإسناده صحيح، وشاهد العيان هو عمرو بن ميمون.

(٣)   مالك: الموطأ ١: ٤ ٢٦، وعبدالرزاق: المصنف ٦: ٨٥، ٨٦، ٨٨، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: 
٤٢٩، وابـن زنجويـه: الأموال ١: ٥٦ ١، ٣٣١ والبلاذري: فتـوح البلدان ١٣١، والبيهقي: 
السنن ٩: ١٩٥، ١٩٦ وهو أثر صحيح. وأما ماورد عند عبدالرزاق: المصنف ٦: ٨٦ «خمسة 
» فهو شـاذ مخالف لروايات الثقـات، مع العلم أن القفيز  » بدل «خمسـة عشر صاعاً عـشر قفيزاً
يسـاوي ٠٣٣ و ١٢ صاعاً ممـا يتعذر معه الجمع بين الأثرين، ويجعـل الجزية من المواد العينية 

عالية القيمة.. بينما هي تبع للجزية النقدية.
(٤)   ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٥١٩، وابن زنجويه: الأموال ١: ٣٠٧ وعرف (الرجل) في الإسناد 
بأنـه صحـابي ( ١: ٣٧٢)، والبيهقي: السـنن ٩: ٩٦ ١. والأثر صحيح، لأن الأعمش صرح 

بالسماع، والمبهم صحابي لا تضر جهالته.
(٥)   أبو عبيد: الأموال ١٦٠، والبيهقي: السنن ٩: ١٩٦ بإسناد ضعيف فيه عنعنة قتادة السدوسي 

وهو مدلس. وقد انفرد بهذه الزيادة.
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وتدل بعض الروايات على المرونة في تحصيل الجزية من دافعيها، فقد أخذت 
(١)    ، ولم يقبل عمر  في الجزية أخذ الخمر والخنزير، ولكنه أمر  من الإبل أحياناً

عماله بتوكيل أصحابها لبيعها لأهل دينهم وقبض ثمنها(٢)    .
وقـد فرض عـلى مدن الجزيـرة الفراتية (الرقـة والرها وحران وسميسـاط 
وموزن وقرقيسـيا) أربعة دنانير ذهبا ومدين من البر وأربعة أقسـاط من الزيت 
وشـيئاً من الودك والعسـل على كل رجل(٣)    . (وهذه المواد العينية تسـاوي نحو 
كيلـو غـرام -    ١٫٠٨٨غـم - قمح، وكيلـو غرامين زيـت، ويبـدو أن الودك - 

السمن - أقل من كيلو غرام).
وأما أهل الشام ففرضت عليهم الجزية مثل أهل الجزيرة مع ضيافة المسلمين 
ثلاثـة أيام يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسـلمين مـن طعامهم، فلما قدم عمر 
الشـام شـكوا إليه «أنهم يكلفونا الدجاج والشـاء، فقال عمـر: لاتطعمونهم إلا 
ممـا تأكلون، مما يحل لهم من طعامكم»(٤)    . وكذلك فرض عليهم الكسـوة، وهي 
ملابس كان - عمر  يكسوها للناس(٥)    ، ولم تحدد المصادر عددها، ويبدو أنها 

فرضت على أهل الشام ومصر لكثرة المنسوجات في البلدين.

(١)   مالك: الموطأ برواية الشيباني ١١٧، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٦٨، ٢: ٥٦٢ والأثر حسن، 
وأحمد: الزهد ١٤٥، والبيهقي: السنن ٧: ٣٥ والأثر صحيح.

(٢)   أبو عبيد: الأموال ٥٤، ٥٥، وابن زنجويه: الأموال ١: ٧٩، ٢٧١ والأثر صحيح.
(٣)  ابـن زنجويـه: الأمـوال ١: ١٥٧، ١٥٨ بإسـناد صحيح. والبـلاذري: فتـوح البلدان ١٣١، 

١٥٧بإسناد حسن، لكنه يذكر «ثلاثة أقساط زيت».
(٤)   مالـك: الموطـأ ١: ١٦٤، وعبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٨٥ - ٨٨ و ٠ ١: ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣١، 

وابن زنجويه: الأموال ١: ٥٦ ١، ٥٧ ١، ٥٨ ١، ٣٦٨.
(٥)   عبدالـرزاق: المصنف ٦: ١٠٫٨٨: ٣٢٩، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٢٩، وابن زنجويه: 
الأموال ١: ١٥٧، ١٥٨، والبلاذري: فتوح البلدان ١٣١، والبيهقي: السنن ٩: ١٩٥، ١٩٦.
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وأما اليمن فقد خضعت للإسـلام في عهد النبوة، وفرضت الجزية على كل 
رجـل دينـار أو عدله معافر(١)    ، وتشـير روايات ضعيفة إلى بقـاء هذه الجزية على 
أهـل اليمن دون تغيـير في خلافة عمر(٢)    . وبرغم ضعفها فإنها تتفق مع سياسـة 

عمر في مراعاة أحوال الرعية، وعدم تغيير الإجراءات النبوية.
وكانـت مقادير الجزية على أهل مصر مثل أهل الشـام، مع زيادة يسـيرة في 
اً، ولم يذكر أنهم يدفعون الودك - السمن - فلعل ذلك  القمح تبلغ صاعاً إضافيّ

أسقط مقابل زيادة القمح(٣)    .
وتذكـر روايـة واهية السـند أن عدد دافعـي الجزية بمصر بلغ سـتة ملايين 
رجـل كانـوا يدفعون اثني عشر مليون دينار كل سـنة(٤)    ، وهـذا يتعارض مع ما 

. ثبت من كون الرجل يدفع أربعة دنانير جزيةً
(١)   أقـو￯ مـاورد في جزيـة نصار￯ اليمن حديـث معاذ بن جبل: «بعثني رسـول االله  إلى اليمن 
فأمـرني أن آخـذ مـن كل... ومن كل حـالم ديناراً أو عدلـه معافر». (أخرجه النسـائي: ٥: ١٧، 
والدارمي ١: ٣٢٠، والبيهقي ٩: ١٩٣)، وعن الأعمش وغيره عن أبي وائل شـقيق بن سـلمة 
(انظر: الأموال ١: ١٢٦). والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي على شرطهما، 
وصححـه ابـن عبدالبر وابـن حزم، وصححه أحمد شـاكر في تعليقه على الخـراج ليحيى بن آدم 
١١٢. وله شواهد منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي إسناده المثنى بن الصباح 
ضعيـف اختلط بأخرة: «كتب رسـول االله  إلى أهل اليمـن أن يؤخذ من أهل الكتاب من كل 
محتلم دينار» ويوجد مرسلان عن الحسن وعروة يقويان ببعضهما وبالشواهد ونصهما: «على كل 
حالم من ذكر أو أنثي حر أو عبد دينار واف أو قيمته من المعافر في كل عام». ووجه الشاهد على 
كل حالم ذكر.. وأما بقية الكلام عن الأنثى والعبد فلا. الأموال ١: ١٢٨. ويوجد مرسل الحكم 
بإسـناد إليه صحيـح، نصه «وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله مـن المعافر». (الأموال ١: ١٢٩). 
أخلـص إلى القـول: إن ما ثبت هو فـرض جزية على البالغين من الذكور قدرهـا دينار واحد أو 

عدله معافر، واالله أعلم.والمعافر: حي من همدان تنسب إليها الثياب المعافرية.
(٢)   عبدالرزاق: المصنف ٦: ٨٩ بإسناد ضعيف.

(٣)   عبدالرزاق: المصنف ٦: ٨٥، ٨٦، ٨٨ و ٠ ١: ٣٢٨، ٩ ٣٢، ٣٣١. وابن أبي شيبة: المصنف 
٦: ٤٢٩، وابـن زنجويـه: الأمـوال ١: ١٥٧، والبـلاذري: فتـوح البلـدان ١٣١، والبيهقي: 

السنن ٩: ١٩٥، ١٩٦ والأثر صحيح. ولاحظ أن الأردب يساوي ٤٦ و ٣٠ كيلو غراما.
(٤)   ابن عبدالحكم: فتح مصر ٦٤ - ٧٠ بإسناد واهٍ فيه خالد بن نجيح المصري كذاب، وفيه رواة 

مجاهيل.
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ولم تصح أي رواية فيما يتعلق بجزية أهل برقة (في ليبيا) وزويلة (في حدود 
السودان)، فلعلها عوملت مثل مصر، وتذكر رواية ضعيفة أن عمرو ابن العاص 

صالح برقة على جزية قدرها ثلاثة عشر ألف دينار(١)    .
كـما لم تصح الروايات في مقـدار الجزية التي فرضت على بلاد إيران، ولكن 
تتضافـر الروايـات الضعيفـة على الإقـرار بالأخذ بمبـدأ الرفـق بالرعية وعدم 
تكليفهـم ما لا يطيقـون(٢)    . كما ذكر بعضهـا أن جزية أذربيجـان بلغت ثمان مئة 
ألف درهم، و الأهو از مليونين وثمان مئة وتسعين ألف درهم(٢٫٨٩٠٫٠٠٠ 

درهم)(٣)    .
 ، ولا نعـرف على وجه الدقـة عوائد الجزية على بيت المال في خلافة عمر 
ولكن الفقيه أبا يوسـف ذكر أن جباية السـواد وحده من الجزية والخراج بلغت 
في خلافـة عمر مئـة ألف ألف درهـم (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهـم)(٤)    ، في حين 
ذكـر اليعقـوبي - وتابعـه الماوردي - أنهـا بلغت مئة وعشرين ألـف ألف درهم 
(١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهـم) وذكر ابن خرداذبة أنها بلغت مئة وثمانية وعشرين 
ألـف ألف درهم (١٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم)، فلعل الأرقام تشـير إلى واردات 
سـنين مختلفـة، يزيد فيهـا الوارد وينقص حسـب المواسـم الزراعيـة، التي تتأثر 

بالأمطار وبطرق الري، ثم بسلامة نظم الجباية.
(١)  خليفـة: التأريخ ١٤٤، وابن عبدالحكم: فتـوح مصر ١٧٠، والبلاذري: فتوح البلدان ٢٢٥، 
٢٢٦، ويلاحـظ أن هـذه الروايـة الضعيفـة تذكر أيضاً أنهـم خيروا أن يبيعـوا في جزيتهم من 
أبنائهم من أحبوا بيعه، وهذا مخالف للقاعدة العمرية في أن لايكلفوا من الجزية ما لا يطيقون، 

بل هي تسقط عنهم إذا عجزوا عن أدائها، فكيف يكلفون بيع أولادهم فيها؟!
(٢)   خليفـة: التأريـخ ١٣٤، والبلاذري: فتوح البلدان ٣٠٣ - ٣٠٦، ٣٢٣، والطبري: تأريخ ٢: ٠ ٥٢، 
اه  ٥٣٠، ٥٣٢، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٣، ٤ ٥٤ من طريق سـيف بن عمر، وهو إخباري كبير، وهَّ
ثون في رواية الحديث واعترف أهل الاستقراء من متأخريهم كالذهبي بمكانته في علم التأريخ. المحدِّ

(٣)   خليفة: التأريخ ١٣٤، والبلاذري: فتوح البلدان ٣٢٣.
(٤)   البلاذري: فتوح البلدان ٣٠٦، ٤ ٣١ - ٥ ٣١، ٣٢١ - ٣٢٣.
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وثمـة ظاهـرة في أواخر خلافة عمر  تتمثل في فـرض جباية محددة على 
بعـض المناطـق المفتوحة في المشرق تدفـع بالتضامن بين أبنـاء الإقليم أو المدينة، 
، فقد صالحت  وتجمعهـا السـلطات المحلية وتشـتمل على الجزيـة والخراج معـاً
همذان على أن تؤدي خراج أرضهم وجزية رؤوسهم مئة ألف درهم للمسلمين» 
وصالحـت الـري وقومـس عـلى خمـس مئـة ألف درهـم يؤدونهـا مـن جزيتهم 

وخراجهم، وصالحت أذربيجان على ثمان مئة ألف درهم(١)    .
: الجزية في خلافة عثمان 

، ولا نجـد روايـات توضـح عوائـد الجزيـة عـلى بيت المـال في خلافـة عثمان 
ويبدو أن السياسة العمرية استمرت دون تغيير يذكر في المناطق المفتوحة، ومنها 
ظاهـرة تتمثـل في تحديد مبلغ من المـال تدفعهـا المنطقة المفتوحـة بالتضامن بين 
سـكانها وتجبيـة السـلطة المحلية وتقدمه إلى الدولة الإسـلامية، وهـذا ما يعرف 
بولايـة العهـد، فالولاية معاهـدة للدولة الإسـلامية، ومن ذلـك أن عبداالله بن 
سـعد بن أبي سرح صالح بطريق أفريقيـة تونس على ألفي ألف دينار وخمس مئة 

ألف(٢٫٥٠٠٫٠٠٠)(٢)    .
وكذلـك صالـح الوليد بـن عقبة أهـل أذربيجان على ثمان مئـة ألف درهم 
(٨٠٠٫٠٠٠ درهـم)، وصالـح معظم مدن إيران وخراسـان عـلى مبالغ محددة 
تدفعهـا المدينـة أو الإقليـم بالتضامـن، وتشـتمل عـلى الجزيـة والخـراج معـا، 
وإذا جمعنـا الأرقـامٍ فـإن دخل الدولة الإسـلامية مـن الجزية والخـر اج يتجاوز 

(٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم) موزعة كالآتي:
العراق: (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم).

(١)   المصدر السابق ٣٩٠.
(٢)   البـلاذري: فتـوح البلـدان ٢٢٨ - ٢٢٩، واليعقـوبي: تأريخ ٢: ١٦٥، والطـبري: تأريخ ٤: 

٢٥٦ بزيادة ٠ ٠ ٠ ٢٠ دينار على المبلغ.
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الشام: لاتوجد إحصائية، ويمكن أن تقاس على مصر.
مصر: (٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم).

أفريقية (تونس): (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم).
برقة: (١٣٫٠٠٠ درهم).

إيران: (٢٠٫٧٠٠٫٠٠٠ درهم)(١)    .
كـما يلاحـظ حصـول زيـادة كبـيرة في جباية مصر مـن الجزيـة والخراج في 
، فقـد كانـت جبايتهـا في خلافـة عمـر  مليـوني دينـار  خلافـة عثـمان 
(١٢٫٠٠٠٫٠٠٠  درهم)، وارتفعت في خلافة عثمان وولاية عبداالله بن سـعد 
ابـن أبي سرح عليها إلى أربعة ملايين دينار (١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم)(٢)    . ولعل 
الزيـادة الكبـيرة الحاصلة ترجـع إلى دخول قر￯ ومدن جديـدة في ولاية ابن أبي 
سرح من ناحية، كما ترجع إلى النمو السـكاني والإصلاحات الزراعية واستقرار 

الأمن، مما أد￯ إلى الازدهار الاقتصادي وارتفاع عوائد الجباية.
: الجزية في خلافة علي 

(٣)    ، ولم تتوسع الفتوحات  لم يطرأ تغيير على مقدار الجزية في خلافة علي 
بسـبب الانشـغال بالفتـن الداخلية بين المسـلمين، بـل انتفضت بعـض المناطق 
المفتوحـة في حـين اسـتمر أكثرهـا على الصلـح ودفـع الجزية، ويلاحظ انتشـار 
(١)  يمكـن مراجعـة الأرقام التفصيليـة في فتوح البلدان للبـلاذري ١ ٣٢ - ٣٢٣، ٠ ٣٣، ٣٧٢، 
٣٨٦، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨. وخليفـة بـن خياط: التأريخ ٥٨ ١، ٥٩ ١، ١٦٤ - 

١٦٥. وياقوت: معجم البلدان مادة «نيسابور».
(٢)  البـلاذري: فتـوح البلـدان ٢٢٠، وأما ماذكره ابـن عبدالحكم: فتوح مـصر والمغرب ٢١٥ - 
٢١٦ فيبـدو أن الأرقـام محرفة، حيث تشـير إلى مقادير هائلة من الجبايـة وهي ١٢٠٠٠٠٠٠ 
دينار في خلافة عمر، و ١٤٠٠٠٠٠٠ ديار في خلافة عثمان! وانظر مناقشة ضياء الدين الريس 

لمقادير الجباية (الخراج والنظم الإسلامية ١٤٩).
(٣)   البلاذري: فتوح البلدان ٣٣٣.
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(١)    . ومعنى هذا  الإسـلام بقـوة في أذربيجان لمـا قدمها الأشـعث والي عـلي 
انخفاض جباية الجزية، كما توجد إشارة إلى اعتماد جباية الجزية من قبل الدهاقين 
في إقليم خراسـان وتسليمها للمسلمين، وأن الدهاقين كانوا يواجهون حركات 
تمـرد في خراسـان برغم دعم الدولة الإسـلامية لهم، مما يسـتنتج منـه انخفاض 
واردات الجزيـة، حيث لم يعرض والي خراسـان جعدة بـن هبيرة «لأهل النكث 

وجبي أهل الصلح»(٢)    .
*****

الخــراج
أنجز الفتح الإسـلامي فتح العراق بعد القادسـية (١٥ هـ) وجلولاء (١٦ 
هــ)، وكان أكثر الفتح عنوة، وانتفضت البلاد مـرات عديدة، لذلك فإن عهود 
الفتح وشروط الصلح تغيرت مرات عديدة، ويترتب على الفتح عنوة استملاك 
المسلمين للأرض، وتقسيمها، وينال الدولة الخمس في حين ينال المقاتلون أربعة 
أخماس الأرض، ولو تم ذلك التقسـيم لأصاب كل مقاتل مسـاحة واسـعة من 

الأرض الزراعية الخصبة، وثلاثة من فلاحي السواد(٣)    .
ولكن التقسـيم للأرض وللفلاحين لم يحـدث، بل جمع عمر  الصحابة 
رضوان االله عليهم للنظر في كيفية معاملة منطقة سواد العراق. وقد أوضح وجهة 

(١)   المصدر السابق ٤٠٤.
(٢)   المصدر نفسه ٥٠٥.

(٣)   ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٦٦، والخطيب البغدادي: تأريخ بغداد ١: ٨. وسند الخبر ضعيف 
فيـه تدليـس السـبيعي واختلاطه بأخرة. ولكن القـدر المذكور من الروايـة تأريخي صرف، لا 

علاقة له بعقيدة ولا بشريعة.
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نظره للصحابة، فالأصل تقسـيم المنطقـة المفتوحة، وقد ثبت عنه تصريحه بذلك 
«لولا آخر المسـلمين ما فتحت قرية إلا قسـمتها، كما قسـم النبـي  خيبر»(١). 
ومراعاة حقوق الأجيال اللاحقة استنبطها عمر  من الآيات القرآنية - التي 

   c  b   a  `  _  ̂   ]  \  [  Z  Y  X} :- قرأهـا على المجتمعين
  r   q   p   on   m   l   k    j  i  h   g   f   e   d

z  y  xw  v    u   t  s}  |     {  ~  ے|.

  ¬   «   ª   ©     ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢}

®  ¯  °  μ  ´   ³  ²±| فقـال معقباً عـلى هذه الآية: واالله 
ما هو لهؤلاء وحدهم.

  Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾     ½   ¼   »   º   ¹   ¸}

  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å
.|×  Ö  Õ  Ô

  *   )      (       '   &   %   $   #   "   !  }
+  ,  -  .  /  0    1  2  3  4  5   6  7|(٢)    . وعقب 
على هذه الآية الأخيرة بقوله: «واالله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق من هذا 

.    (٣)« المال أعطي منه أومنع، حتى راعٍ بعدنٍ

(١)   البخاري: الصحيح ٣: ٤٨.
(٢)   الحشر:  ٧ - ١٠.

(٣)   عبدالرزاق: المصنف ٤: ١٥١، ١٥٢ و ١١: ١٠١، ١٠٢. وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٧١ 
(ط. كمال يوسـف). وابن زنجويه: الأموال ١: ٠٨ ١، ٠٩ ١ و ٢: ٤٨٠. والبيهقي: السـنن 

٦: ٣٥١، ٣٥٢ والأثر صحيح.
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وقـد غلب هذا الـرأي على المجتمعـين(١)    ، وهكذا دعا الفاتحـون المغلوبين 
للبقـاء في الأرض عـلى أن يدفعـوا الخراج، وقد أفاد هذا الإجـراء في عدم تحول 
الفاتحـين إلى فلاحـين مما يضعف قدراتهـم القتالية - وهـم يواجهون الفرس في 
الـشرق والبيزنطيين في الغـرب - كما ربط الفلاحين القدامى بأرضهم وكسـب 
ولاءهـم، وسـاعد على اسـتمرار ازدهـار الزراعة في السـواد، إذ ماكان بوسـع 
اً كبيراً  الفاتحـين اسـتثمار الأرض لنقص الخبرة الزراعيـة.. وأوجد مورداً سـنويّ
لبيـت المال، خاصة وأن الأراضي المفتوحة في الشـام ومـصر عوملت وفق نظام 
ـن الدولة مـن تجهيز الجيـوش الكبـيرة والقيام  الخـراج أيضـاً، وهـذا المورد مكّ
بالإصلاحـات المتنوعة، وخاصة الارتقاء بالمسـتو￯ المعيـشي للناس عن طريق 
نظـام العطـاء، إضافة إلى الحد من نشـوء الملكيـات الإقطاعية الكبـيرة، مما يولد 
اً شاسـعاً، ويحـصر تداول الثـروة بأيدٍ قليلة، وهذا مـا وعاه عمر  تباينـاً اقتصاديّ
مـن الآيـات القرآنية مما يوضح دقة فهمه وعمق بصيرتـه، وأثر القرآن في توجيه 

سياسته.
ونظراً لأن الخراج ضريبة على الأرض خلافاً للجزية، فإنه لا يسقط بإسلام 

.(٢) اً صاحب الحق في استثمار الأرض، سواء كان رجلا أو امرأة، عبداً أو حرّ

(١)   توجـد أخبـار ضعيفة السـند تدل على رغبة بعض الصحابة في قسـمة السـواد، لأنه فتح عنوة، 
ويصرح عمر في هذه الأخبار بأنه يحفظ بإجرائه حقوق الأجيال اللاحقة. ابن أبي شيبة: المصنف 
٦: ٤٦٦، وسـعيد بـن منصور ٢: ٢٢٧، وابـن زنجويه: الأمـوال ١: ١٩١، ١٩٤، والخطيب. 
تأريـخ بغداد ١: ٧، ٨، ٩، والبيهقي: السـنن ٩: ١٣٤. وهذه الأخبـار الضعيفة تتضافر لتقوية 
تعليـل عمر  لإجراءاته في أرض السـواد، وهـي تتفق مع الثابت من اسـتنباطه من القرآن. 
كـما توجد أخبار ضعيفة تتضافر لتأكيد وجود معارضة ضعيفة لإجراءات عمر في عدم تقسـيم 
أرض الشـام ومصر (أبو عبيد: الأموال ٦٣، وأحمد: فضائل الصحابة ١: ٢٨٩، وابن زنجويه: 
الأمـوال ١: ٩١ ١، والبيهقـي: السـنن ٦: ٣١٨ و ٩: ١٣٨، ١٣٩ بأسـانيد ثلاثـة فيهـا انقطاع 

وإرسال، وتقو￯ ببعضها إلى الحسن)٠
(٢)   أبو عبيد: الأموال ٧٨.
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فلما أسـلمت دهقانة نهر الملك - كورة واسـعة ببغداد بعد نهر عيسى تضم 
قر￯ كثيرة - قال عمر: «دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج»(١).

وتتضافر روايات أخر￯ ضعيفة في تأكيد عدم سقوط الخراج بالإسلام(٢)    .
وقـد ثبت أن عمر  كان ينهج سياسـة رفيقة مع أهل الخراج، خوفاً من 
المشـقة عليهم وإجهادهم، فكان يسأل عماله على مسح السواد: «انظرا ما لديكما 
أن تكونـا حملتما الأرض ما لا تطيق»(٣)    . وبالطبع فإنه كان يتعامل مع مخالفين له 
في العقيـدة، وذلك في بداية الفتح وفرض الخـراج، فكان يحرص على معاملتهم 

بالعدل والإحسان.
(٤). كما  وقـد نهى عمر  عن شراء أرض الخراج، لأنها وقف للأمة جميعاً
، وإن لم تكن ملكيتها  نهـى عـن شراء أرض أهل الذمة الخراجية الصلحية أيضـاً

وقفاً للأمة، لئلا يضطر المسلم إلى دفع الخراج(٥)    .

(١)   عبدالرزاق: المصنف ٦: ٠٢ ١ و ٠ ١: ٣٧٠. وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٦٤. وابن زنجويه: 
الأموال ١: ٢٥٧. والبيهقي: السنن ٩: ١٤١. والخبر صحيح الإسناد.

(٢)  عبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٠٢ ١، ١٠٣. وابـن أبي شـيبة: المصنـف ٤: ٤٠٥، ٤٦٣. وابـن 
زنجويـه: الأمـوال ١: ٢٥٧. والبيهقـي: السـنن ٩: ١٤١، ١٤٢ وفيـه ضعـف جابر الجعفي 

وإرسال الشعبي عن عمر. 
(٣) ا لبخـاري: الصحيـح ٢: ٢٩٧، وعبدالرزاق: المصنف ٦: ١٠٣، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: 
٤٣٦ و ٧: ٤٣٥، ٤٣٦، وابـن زنجويـه: الأمـوال ١: ١٦٠، ١٦١. وكان هـذا السـؤال قبل 

أربعة أيام من استشهاده.
(٤)  المـاوردي: الأحكام السـلطانية ١٤٧، ١٤٨ وتوجد رواية ضعيفة تفيـد رد عمر لشراء عتبة بن 
فرقـد أرضاً خراجية (أبـو عبيد: الأموال ٨٤، وابن زنجويه: الأمـوال ١: ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، 
 ￯وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٥٥٤، والخطيب: تأريخ بغداد ١: ١٧، والبيهقي: السـنن الكبر

.(٩: ١٤١
، ٠ ١: ٣٣٧ وفيه إرسـال الحسن البصري. وأبو  (٥)   عبدالرزاق: المصنف ٦: ٤٧ وفيه جهالة راوٍ
عبيد: الأموال ٨٣، ٤ ٨ وفيه تدليس قتادة. وابن أبي شيبة: المصنف ٤: ٣٣٧. وابن زنجويه: 
الأمـوال ١: ٢٣٣، ٢٣٤ وفيـه انقطـاع بعد ابن سـيرين. والبيهقي: السـنن ٩: ٠ ٤ ١ والخبر 

يرقى بطرقه إلى الحسن.
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وكان عمـر قـد بعث عثـمان بن حنيف لمسـح السـواد، فبلغ سـتة وثلاثين 
ألـف جريب (الجريـب: ١٣٦٦ م٢)، فوضع على كل جريـب درهماً وقفيزاً من 
طعـام (القفيـز: ٢٦٫١١٢ كغم) مراعياً عدم المشـقة على المالكـين. ويحتمل أن 
هـذا الإجراء شـمل المسـاحة الصالحـة للزراعة كلهـا مزروعة وغـير مزروعة، 
للحـث عـلى زراعتها وأداء خراجهـا، أو أن هذا المقدار من الخـراج كان في أول 
الأمر، ثم عدل عنه إلى فرض مقدار من الخراج يختلف حسب نوع المحصولات 
الزراعيـة، فكان على الجريب من النخل عـشرة دراهم (وفي رواية ثمانية دراهم، 
وربـما ذلك يتبع الجـودة). والجريب من العنـب ثمانية دراهـم(١)    ، والجريب من 
القضب (الأشجار الكبيرة المثمرة) ستة دراهم، والجريب من البر أربعة دراهم، 

والجريب من الشعير درهمين(٢)    .
الزراعـي المحصـول  مـن  شيء  أخـذ  الدراهـم  إلى  أضيـف  أنـه  ويبـدو 
ما بين خمسة إلى عشرة أقفزة(٣)    ، فلعل المقصود من ذلك تمويل القوات الإسلامية.

ولم تثبت مقادير الخراج على أرض الشـام ومصر، ولكن يبدو أنها عوملت 
مثل أرض السواد دون إرهاق.

ولم تـشر المصادر إلى وقوع تغيير في مقادير الخـراج في عهد الخليفتين عثمان
، مما يشـير إلى اسـتمرارهما في سياسـة عمر  الخراجية، التي كان لها   وعلي 

. الأثر البالغ في الازدهار الاقتصادي، الذي تحقق في خلافة عثمان 
(١)  لم يثبت أن عمر رفع الخراج عن العنب والنخل والخضراوات، كما ذكر أبو يوسف عن الحسن 

ابن عمارة لأن الحسن متروك (الخراج ٤١).
(٢)   عبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٠ ٠ ١، ٠١ ١ و ٠ ١: ٣٣٣. وابـن زنجويـه: الأمـوال ١: ٢٠٩، 
٢١٠. والخطيب: تأريخ بغداد ١: ١٠ - ١١. والبيهقي: السنن ٩: ١٣٦. وتتعاضد الروايات 

لتقوية الخبر.
(٣)   أبو عبيد: الأموال ٧٥، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦. وابن زنجويه: 

الأموال ١: ٢١٠، ٢١١. والأسانيد تتضافر لتقوية الخبر.
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وقد تميز عصر عمر بالدقة في الإحصاء للسـكان ومسـح أراضي السـواد، 
وتمييـز الأراضي الخاصة بكسر￯ وأسرته، والأراضي التي قتل أصحابها أو فروا 
في المعـارك ضـد المسـلمين، والأراضي البور، وقـد قاد عملية المسـح رجال من 
الصحابة «جمع سعد من وراء المدائن، وأمر بالإحصاء، فوجدهم بضعة وثلاثين 
ومئـة ألف - أكثر من ١٣٠٫٠٠٠ نسـمة - ووجدهم بضعة وثلاثين ألف أهل 
بيت - أكثر من ٣٠٫٠٠٠ أسرة - وهذا الإحصاء الذي قام به الصحابي سـعد 
ابـن أبي وقـاص يدل على قـدرة عالية ومرونة في الإفادة مـن الخبرات المحلية في 

أعمال المسح والإحصاء(١).

*****

الغنائم
يعرف الفقهاء الغنائم بأنها «ماغلب عليه المسـلمون من أموال أهل الحرب 
حتـى يأخـذوه عنـوة»(٢)    . فلا يدخـل فيها الفـيء، وهو ما أخذ مـن أموال أهل 

الحرب دون قتال.
ويعطى السلب للقاتل، وهو متاع وسلاح ودابة المقتول، لحديث: «من قتل 

قتيلاً فله سلبه»(٣)    . ويسهم للفارس بثلاثة أسهم، وللراجل بسهم واحد(٤)    .

(١)  عبدالعزيز إبراهيم العمري: الولاية على البلدان ٢: ١٠٢.
(٢)  أبو يوسف: الخراج ١٩، ويحيي بن آدم: الخراج ٢٢، و أبو عبيد: الأموال ٢٣٧.

(٣)  البخاري: الصحيح (فتح الباري ٦: ٢٤٧).
(٤) رواه أبو داود: صحيح سنن أبي داود للألباني ٢: ٥٢٢.
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المفـاداة،  بقبـول  فيهـم  يحكـم  أن  وللإمـام  باحـترام،   ￯الأسر ويعامـل 
أو المـن عليهم بإطـلاق سراحهم دون مقابل، أو ضرب الجزيـة عليهم إن كانوا 
كتابيـين، أو اسـترقاقهم، أو قتلهم مراعيـاً في ذلك المصلحـة(١)    . وكانت الدولة 
تبيـع الرقيـق الذي يقع لها ضمن خمس الغنائم، فقد اشـتر￯ الأشـعث من بيت 
مـال الكوفـة رقيقاً بعشرين ألف درهـم، وذلك خلال تولي عبداالله بن مسـعود 

بيت مال الكوفة(٢)    .
وتعد الغنائم التي حازها المسـلمون من أعدائهم مورداً حسـناً لبيت المال، 
وللمقاتلـين مما يرفع من مسـتو￯ معيشـتهم، ومـن المعلوم أن القـرآن نصّ على 
توزيع الغنائم بـين الدولة والمقاتلين، ولم يترك ذلك لاجتهاد الدولة، قال تعالى: 
 .    (٣)|..-   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "  }

وهكذا صار الخمس للدولة، وأربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين.
ومـن الظاهر أن حركة الردة اقتـصرت غنائمها على داخل الجزيرة العربية، 
فكان معظمها من الخيل (الكراع) والإبل والماشـية، والسـبي (نساء وذراري)، 
والسـلاح (الحلقة)، وشيء من الذهب والفضة، ولا تذكر المصادر أرقاماً محددة 
بالنسـبة لأصنـاف الغنيمة، ولكن مصادرة الخيل والسـلاح مـن القبائل المرتدة 
يوفـر أعـداداً جيدة للدولة، نظـراً لعناية القبائل بحيازة الخيل والسـلاح. وكان 
الإجراء يهدف إلى إضعاف المرتدين لعدم الثقة بهم، لذلك لم يقبل اشـتراكهم في 

. حركات الفتح الإسلامي حتى نهاية خلافة أبي بكر 
ثين؛ لأن معظم الأرقام  ولا جدو￯ من محاكمة الروايات وفق مناهج المحدِّ
وردت في روايات تأريخية لا يتمتع رواتها بثقة النقاد من أهل الحديث، فلو نظرنا 

(١) ابن حجر: فتح الباري ٦: ١٥٢.
(٢) أبو داود: السنن ٢: ٢٥٥.

(٣) الأنفال: ٤١.
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في مصـادر الطـبري عن حركات الـردة لوجدنـاه ينقل (٧٣ رواية) عن سـيف 
و(١٤ رواية) عن ابن إسحاق و (٥ روايات) عن أبي مخنف و (٤ روايات) عن 
ابن الكلبي(١)    . أما كتاب ابن حبيش (عبدالرحمن بن محمد بن حبيش الأندلسي) 
فهـو أكثـر دقة وتنوعـاً في المصادر بالنسـبة لحركة الردة، حيـث يقتبس كثيراً من

ابن إسحاق والواقدي ووثيمة ويعقوب الزهري، في حين اعتمد خليفة بن خياط 
في تأريخه على ابن إسحاق (١٩ رواية) و المدائني (١٦ رواية) بالدرجة الأولى.

والحق أن المصادر الحديثية تقتصر على ذكر معلومات محدودة، دون الخوض 
في التفاصيل التي أوردها الإخباريون.

وإذا كانـت مصـادرة أسـد وغطفـان لم تحـدد مقـدار الخيل والسـلاح(٢)    ، 
ومصـادرة أهـل اليمامـة لم تحـدد كميـات الذهـب والفضة والسـبي والسـلاح 
والخيـل ومسـاحة البسـتان مـن كل قريـة ممـا أخـذه المسـلمون(٣)    ، فـإن غـزو 
القريـة والعـرض مـن ديـار بنـي حنيفـة قبـل الصلـح أوقـع عـدداً كبـيراً مـن 
المدينـة(٤)    . إلى  منهـم  مئـة  خمـس  الوليـد  بـن  خالـد  أرسـل  حيـث  السـبي، 

اً، وفيها  اً وتجاريّ ولا غرابة في كثرة غنائم اليمامة، لأنها مركز اقتصادي مهم زراعيّ
كثافة سكانية عالية(٥)    .

(١) عبدالعزيز محمد نور ولي: حركة الردة في اليمن وحضرموت وعمان ص١٠.
ا. وأبوعبيد:  (٢) ابن أبي شيبة: المصنف ١٢: ٢٦٣ - ٢٦٤، والبخاري: الصحيح ٩: ٠١ ١ مختصرً
الأمـوال ٤٧٠، وسـعيد بـن منصور: السـنن ٢: ٣٣٠، وأحمـد: فضائل الصحابـة ٢: ٨٩٣، 
والبـلاذري: فتوح البلدان ١٣٢، والطبراني: الأوسـط (مجمع الزوائـد ٦: ٢٢٢)، والبيهقي: 

.٨: ١٨٣، ٣٣٥ ￯السنن الكبر
(٣)   الطـبري: تأريـخ ٣: ٢٩٨ مـن طريق سـيف و ٣: ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق ابن إسـحاق، لكنه 
يذكـر أن المصادرة لربع السـبي فقـط. وخليفة: تأريخ ١١٠، والبـلاذري: فتوح البلدان ١٢٣ 
لكنه يذكر ربع السـبي ونصف الذهب والفضة. وابن أعثم: الفتوح ١: ٤٠ ويذكر ثلث الخيل 

وربع السبي.
(٤) ابن أعثم: الفتوح ١: ١٥ - ١٦.

(٥) حشدت ٤٠٫٠٠٠ مقاتل في مواجهة المسلمين بقيادة مسيلمة.
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وصالح العلاء بن الحضرمي أهل البحرين على ثلث أموالهم داخل مدينتهم، 
أمـا ما كان خارجها فقد أخذه جميعاً، وأرسـل بأموال كثـيرة إلى المدينة(١)    . وبلغ 
نصيـب الفارس من جزيرة دارين ٦٠٠٠ درهم (سـتة آلاف درهم)، والراجل 

٢٠٠٠ درهم (ألفي درهم)(٢)    .
وبلغـت الأمـوال التـي جناهـا المسـلمون مـن المرتديـن في عـمان (دبـا) 
٤٠٠٠ رأس (أربعـة آلاف رأس) مـن الإبـل، كان حصـة الدولـة منهـا ٨٠٠ 
رأس (ثـمان مئة رأس)، ويبلـغ ثمنها مايقـارب ٢٠٠٫٠٠٠ درهم (مئتي ألف 
درهـم)(٣) وإضافـة إلى الإبـل حـازوا ٣٥٠٠ مـن الأسر￯ والنسـاء والذراري 
بلغـت حصـة الدولـة منهـا ٧٠٠ (٣٠٠ أسـير و ٤٠٠ نسـاء وذراري) - إذا 
افترضنـا توزيـع الأسر￯ والنسـاء والـذراري بنسـبة أربعـة أخمـاس للمقاتلين 
 ١٫٤٠٠٫٠٠٠ بــ   يقـدر  والسـبي   ￯الأسر مـن  الكبـير  العـدد  وهـذا   .    (٤)-
درهـم منهـا  ٢٨٠٫٠٠٠ درهـم حصة الدولـة. هـذا إذا قبلنا أن فداء الأسـير 
يبلـغ ٤٠٠ درهـم أربع مئـة درهم، كما حـدث في مفاداة أهـل النيجر في خلافة

أبي بكر(٥)    .

(١)  الكلاعي: الاكتفا (حروب الردة) ٢٠١.
(٢)   الطبري: تأريخ ٣: ٣١١ عن سيف.

)، وإذا قبلنا خبرين  (٣)  وهذا التقدير يفترض أن ثمن الواحد من الإبل ٥٠ درهماً (خمسـين درهماً
بإسنادين ضعيفين، فإن ثمن ست قلانص (النياق الشابة) كانت تعادل ٤٠٠ درهم في خلافة 
عمر، فالناقة الشابة الواحدة تساوي ٦٦ درهما، مع العلم أن ثمن الإبل زاد في خلافة عمر عما 
كانت عليه في عصر السيرة وخلافة أبي بكر  (عبدالرزاق: المصنف ٧: ٢٧٨، ٢٧٩، و أبو 
عبيـد: الأمـوال ٤٧ ١، ٤٨ ١، وابن زنجويه: الأموال ١: ٣٥٠، ٣٥١، والبيهقي: السـنن ٩: 

٧٤ والخبران بإسنادين ضعيفين).
(٤)   حول تقسيم السبي بعد المعركة بين المقاتلين انظر: عبدالرزاق: المصنف ٥: ١٩٤، والدارقطني: 
السـنن ٤: ١١٤، والبيهقي: السـنن ٩: ١١٢، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٦ ٠ ٥، وسعيد بن 

منصور: السنن ٢: ٢٨٨.
(٥) البلاذري: فتوح البلدان ١٤٥، والكلاعي: الاكتفا (حروب الردة) ٢٤٠.
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وكان عـدد السـبي مـن أهل النيجـر ألف امـرأة وضعـن في دار رملة بنت 
الحـارث، فيكون فداؤهـن ٤٠٠٫٠٠٠ درهم (أربع مئة ألف درهم) فضلاً عن 

الأموال المنقولة(١)    .
وأصاب المسلمون من المرتدين بمهرة ألفي نجيبة (٢٠٠٠ نجيبة)(٢)، تبلغ 
قيمتهـا أكثر مـن  ٢٠٠٫٠٠٠ درهم - إذا اعتبرنا النجيبـة بـ ١٠٠ درهم(٣)، في 

حين أن الجمل العادي بـ ٥٠ درهماً -.
وقـد اقتـضى تملـك الدولـة للإبـل والخيل والأغنـام مـن الـزكاة والغنائم 
تخصيص مراع لها، فكان حمى النقيع - نقيع الخضمات - قرب المدينة للخيل منذ 

عصر السيرة(٤)، واستمر في خلافة الصديق(٥)    ، وحمى الربذة لإبل الصدقة(٦)    .
وهـذه الأمـوال لا تعد شـيئاً إلى جانب غنائـم الفتوح الإسـلامية في الهلال 
الخصيـب ومصر، ولا تشـير المصادر إلى مقاديـر غنائم الفتح في العراق والشـام، 
بـل تذكـر وقـوع السـلاح والـدواب والمتـاع والنسـاء والصبيـان بيـد الجيـوش 
الإسـلامية(٧)    ، ولكنهـا حددت سـهم الفـارس في موقعة ذات السلاسـل والثني 
بألـف درهـم (١٠٠٠ درهم)، والراجل ثلـث المبلغ، كما أشـارت إلى ثراء الأبلة 

(١) الطـبري: تأريخ ٣: ٣١٧ عن سـيف، والبـلاذري: فتوح البلـدان ١٤٥، والكلاعي: الاكتفا 
.٢٤٠

(٢) الطبري: تأريخ ٣: ٣١٧ عن سيف
(٣)  قومت بختية لعمر - ناقة خراسانية - بثلاث مئة درهم (أحمد: المسند ٢: ١٤٥).

(٤) أحمـد: المسـند ٢: ٩١، ١٥٥، ١٥٧ بإسـناد صحيح. و أبو عبيد: الأمـوال ٣٠٩، و أبو داود: 
السنن ٣: ٤٦١ - ٤٦٢ بسند حسن.

(٥) ابن سعد: الطبقات ٥: ١١ عن الواقدي.
(٦) الطبري: تأريخ ٣: ١٤٨ عن سيف.  

(٧)   خليفة: التأريخ ١١٧، ١١٨، ١١٩. والطبري: تأريخ ٣: ٣٥١ عن سـيف، ٣٥٤، ٣٨٢ عن 
سـيف، ٤٠٧، ٤١٠ عن سـيف. وأبو يوسـف: الخراج ٤٢، ١٤٦، ١٤٧ عن ابن إسـحاق. 

والأزدي: فتوح الشام ٧٠، ٧٦، ٧٧، ٨٢. والبلاذري: فتوح البلدان ٥٢ ١، ٥٤ ١.
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«حتى إنهم ليولغون كلابهم في آنية الذهب والفضة»(١)    . كما حددت سهم الفارس 
في امغيشيا بألف وخمس مئة درهم (١٥٠٠ درهم) سو￯ المكافآت للشجعان(٢)    .
ويجمل الفقيه أبو يوسـف مقدار غنائم فتـوح العراق خلال قيادة خالد بن 
الوليـد «بألـف رأس وقيـل خمسـة آلاف رأس»(٣)    . وبالطبع فإن المعـارك جميعاً 
دارت في قـر￯ ومـدن صغـيرة عـلى الفـرات، ولم يتسـم الفتح بالاسـتقرار، بل 
انتقضـت المناطق المفتوحة مـراراً، وهذا يوضح قلة الغنائـم في المناطق المفتوحة 

. في خلافة الصديق 
أمـا في خلافـة عمـر  فقـد زادت الغنائم زيـادة كبيرة لاتسـاع المناطق 
المفتوحـة، ولمـا كانت تتمتع به مـن ازدهار اقتصادي كبـير، وكان القادة الفرس 
والروم يخرجون إلى الميدان بكامل أبهتهم، فيقع سـلبهم للمسـلم، وأحيانا يبلغ 

١٥٫٠٠٠ درهم(٤) و٣٠٫٠٠٠ درهم(٥)    .
وقـد فتحت المـدن العظيمة كالمدائـن وجلولاء وهمـذان والري واصطخر 
وغيرها، فحاز المسـلمون أموالاً عظيمة، مثل بسـاط كسر￯، وهو ٣٦٠٠ ذراع 
مربعة «أرضه مفروشة بالذهب وموشى بالفصوص، وفيه رسوم ثمار بالجواهر، 
وورقهـا بالحرير، وفيه رسـوم للماء الجاري بالذهـب»، وقد بيعت قطعة صغيرة 

منه بعشرين ألف درهم (٢٠٫٠٠٠ درهم)(٦)    .
(١)   خليفة: التأريخ ١١٧.

(٢)   الطبري: تأريخ ٣: ٣٥٨ - ٣٥٩.
(٣)   الخراج ١٤٧.

(٤)  حازه أبو قتادة الأنصاري، وهو ثمن منطقة قتيله ومعها أشـياء أخر￯ (ابن زنجويه: الأموال 
٢: ٦٨٩، ٦٩٠ بسند ضعيف).

(٥)  حـازه البراء بن مالك الأنصاري من قتيله مرزبـان الزارة بالبحرين (عبدالرزاق: المصنف ٥: 
٢٣٣، وسعيد بن منصور: السنن ٢: ٢٦٣، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٧٩، وابن زنجويه: 

الأموال ٢: ٦٨٩، والبيهقي: السنن ٦: ٠ ٣١ - ٣١١ والخبر صحيح).
(٦)   الطبري: تأريخ ٢: ٤٦٧ عن سيف.
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وحاز المسـلمون الذهب والفضة والمجوهرات العظيمة من غنائم جلولاء 
ونهاونـد(١)    . حيـث بلـغ خمس جلـولاء سـتة ملايـين درهـم (٦٫٠٠٠٫٠٠٠ 
درهـم)(٢)    ، وأعظـم الغنائم هي أرض السـواد التـي وقفها عمـر  للدولة، 
وأراضي الصوافي التي قتل أصحابها أو فروا عنها، وأملاك كسر￯ وأهله، حيث 
جعلت غلتها للدولة، فقامت بإدارتها لصالح بيت المال، ويقال: إن غلتها - فيما 

بعد - بلغت سبعة ملايين درهم (٧٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم)(٣)    .
وللأسـف فـإن المصادر لاتتيح من أرقـام غنائم الفتح مـا يمكن من تقدير 
دخـل الدولـة والمقاتلين منها، ولكن لا شـك في أنها كانـت عظيمة القدر، وأنها 
أغنت المسـلمين أفراداً ودولة، وارتفعت بمستو￯ المعيشة، وظهرت آثارها أكثر 
. وقد توسعت الفتوحات في النصف الأول من خلافة  جلاء في خلافة عثمان 
(٤)    ، وبلغ سهم المقاتل في تونس  عثمان في خر اسـان شرقاً وأفريقية (تونس) غرباً
ألـف دينار (١٠٠٠ دينـار)(٥) و ثلاثةآلاف دينار (٣٠٠٠ دينار)(٦)    ، وبلغ خمس 
غنائم أفريقية خمسة عشر ألف درهم (١٥٫٠٠٠ درهم) عندما غزاها مروان بن 
الحكم(٧)    ، فتكون غنيمة تلك الغزوة (٧٥٫٠٠٠ درهم) للدولة، وتكون سـائر 

الغنيمة (٣٧٥٫٠٠٠ درهم).
(١)   ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٦٧ بسند حسن (ط. بيروت). وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٨٠ - 

٥٨٢. والبلاذري: فتوح البلدان ٣٠٢. والطبري: تأريخ ٢: ٥١٨ - ٥٢٠ بسند ضعيف.
(٢)   ابن أبي شـيبة: المصنف ١٢: ٣١٨، و أبو عبيد: الأموال ٢٢٤ وفي السـند مجالد ليس بالقوي، 

ثم هو مرسل الشعبي.
(٣)   ابـن أبي شـيبة: المصنـف ٦: ٤٧٣، وابـن زنجويه: الأمـوال ٢: ٦٣١، وابـن حجر: المطالب 

العالية ٢: ١٨٢ نقلاً عن الحارث بن أبي أسامة، والبيهقي: السنن ٩: ١٣٤.
(٤)   الطبري: تأريخ ٤: ١٨٢، ٢٥٣ - ٢٥٤ عن سيف.

(٥)   ابن عبدالحكم: فتوح مصر و أخبارها ١٢٥.
(٦)   أبو زرعة الدمشقي: تأريخ ١: ١٨٤ - ١٨٥، وخليفة: التأريخ ١٦٠، وابن شبَّة: تأريخ المدينة 

.٣: ١٠٢٢
(٧)   أبو هلال العسكري: الأوائل ١: ٢٧٢ بسند ضعيف.
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وقـد أدت كثـرة النقـود إلى التضخـم الاقتصادي في البضائـع ذات الجودة 
العالية أو النادرة، فبلغ ثمن مطرف خز مئتي درهم ٢٠٠ درهم وبرد يماني مبلغ 
مئـة درهم ١٠٠ درهم(١)    ، وبيعت الفرس بخمسـين ألفاً (٥٠٫٠٠٠ درهم)(٢) 
وبمئـة ألف درهـم (١٠٠٫٠٠٠ درهـم)، وبيعت نخلة بألـف درهم (١٠٠٠ 

درهم)(٣)    .
*****

الزكاة
قامـت الدولـة الإسـلامية في خلافـة الصديـق  بجبايـة أمـوال الزكاة 
عـن طريق إرسـال المصدقـين إلى أرجاء الجزيـرة التابعة لها، وقـد أعاقت حركة 
الـردة أعـمال الجباية من معظم المناطق سـو￯ الحجاز وجواثـا - قرية بالبحرين 
- والقبائـل التـي حافظـت على إسـلامها وولائها للدولة، وقـد قاتلت جيوش 
الخلافة المرتدين سـنة وأشـهراً، حتى أعادتهم إلى الإسلام والطاعة، وكان ذلك 
الموقف الحازم من الخليفة الراشـد سـبباً لإعادة توحيد الدولة، وتطبيق الشريعة 
عـلى النـاس، ولمـا رأ￯ بعـض الصحابة عـدم مقاتلـة المرتدين ومنهـم عمر بن 
الخطـاب، واحتجـوا بالحديث: «أمـرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا إله إلا 
االله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسـه إلا بحقه وحسـابه على االله». فأوضح 

(١)   ابن سـعد: الطبقات ٣: ٥٨ وكلا الثمنين من طريق الواقدي، وهو متروك في الحديث، غزير 
المعرفة التأريخية، لايستغنى عنه في التأريخ.

(٢)   ابن شبَّة: تأريخ المدينة ٣: ١٠٢٣ بسند مرسل.
(٣) ابن شـبَّة: تأريخ المدينة ٣: ١٠٢١ بسـند منقطع قبل السـعدي. والطبراني: المعجم الكبير ١: 

١٥٨ - ١٥٩ بسند مرسل. والحاكم: المستدرك ٣: ٥٩٧ ونقد الذهبي متنه.  
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: «واالله لأقاتلن من  لهم أبـو بكر الفهم الصحيح للأحاديث بالجمع بينهـا، قائلاً
فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عناقاً (وفي رواية: 
) كانوا يؤدونها إلى رسـول االله  لقاتلتهم على منعها» ٠ قال عمر: فواالله  عقالاً

ما هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق(١).
ورجع الصحابة جميعاً إلى رأي أبي بكر(٢)    . وكان اعتراضهم على قتال مانعي 

  q  p  o  n  m  l  k  j} :الزكاة فقط، لأنهم متأولون للآية
، لأن غيره لا  w  v  u      t   sr|(٣)    . فزعموا أن دفع الزكاة خاص به 
يطهرهم، ولا يصلي عليهم، فكيف تكون صلاته سـكناً لهم!! ولم ينكروا الزكاة 
جحـوداً، فلا يخرجهم التأويل عن الإسـلام، وهؤلاء لم يقاتلهم أبو بكر إلا بعد 
أن دعاهم إلى الرجوع إلى دفع الزكاة، فلما أصروا قاتلهم. وأما الجاحدون للزكاة 
فيخرجون من الإسـلام بإنكارهم فريضة من أركانه، وليس اعتراض الصحابة 

على قتالهم ولاعلى قتال أتباع مسيلمة وغيره من أدعياء النبوة(٤)    .
ولا شك أن العام الأول من خلافة الصديق شهد انخفاضاً كبيراً في موارد 
الـزكاة، فقـد دفعت فروع من تميم صدقاتها، وهي الرباب بن عوف والأبناء من 
بني سـعد بن تميم، وهي سـبع مئة بعير قيمتها نحو خمسـة وثلاثون ألف درهم 
(٣٥٫٠٠٠ درهم)(٥)    . ودفعت طي زكاتها ثلاث مئة بعير تسـاوي خمسـة عشر 

ألف درهم (١٥٫٠٠٠ درهم)(٦)    .

(١)   البخاري: الصحيح ٢: ١٣١، ١٤٧ و ٩: ١٩، ١١٥. ومسلم: الصحيح ١: ٥١.
(٢)   الكلاعـي: الاكتفـا (حـروب الردة) ٣٨، وسـعيد بن منصـور: السـنن ٢: ٣٢٢، والبيهقي: 

.٨: ١٧٧ ￯السنن الكبر
(٣)   التوبة: ١٠٣.

(٤)   ابن حجر: فتح الباري ٢ ١: ٢٧٦، ٢٧٧ و ٣: ٣٦٦.
(٥) ابن قتيبة: المعارف ٣٠٢.

(٦) الكلاعي: الاكتفا حروب الردة ٤٥، ٤٧، ٤٩، ٥١. والديار بكري: تأريخ الخميس ٢: ٢٠٣.
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وقد دفعت القبائل التي ثبتت على الإسلام الزكاة، بعضها صرحت المصادر 
بدفعهـا الزكاة، وهي مقاعس والبطون من بني سـعد مـن تميم، وبني مالك من 
بنـي يربوع مـن تميم، وقوم الهيثم السـلمي، وجمع من مهرة بن حيدان، وأسـلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشـجع(١)    . وبعضها ذكرت المصادر ثباتها على الإسـلام 
دون التصريـح بدفعها الزكاة، ولكن لا شـك في أنها دفعـت الزكاة وهي ثقيف 
وهذيل والديل وكنانة وأهل السراة وبجيلة وخثعم وهوازن وجشـم وسعد بن 

بكر وعبدالقيس (من تجيب)، ومذحج إلا بنو زيد، وهمدان والأبناء(٢).
وينبغـي الإشـارة إلى نفقـات الدولـة الكثـيرة في حـروب الـردة لا بد أنها 
اعتمـدت على موارد الغنائـم من ناحية، والزكاة التي تضاءلـت كثيراً من ناحية 
أخـر￯. وكذلـك لا بد مـن الإشـارة إلى أن أبا بكـر  كان يأخذ الـزكاة من 
الأموال الظاهرة والباطنة، وكان يسأل الرجل عندما يسلمه العطاء إن كان عنده 

مال عليه زكاة، فإذا قال: نعم. استقطع الزكاة من عطائه(٣)    .
، في إرسـال  وفي خلافـة عمر  سـار عـلى نهج النبـي  وأبي بكر 
المصدقـين لجمـع الـزكاة من أرجـاء الدولـة الإسـلامية، وقد أسـلم الكثير من 
سكان الأقطار المفتوحة، ونمت رؤوس أموال المسلمين في خلافته نتيجة الفتح 
ومكاسبه والتجارة الحرة في ظل الأمن وقوة الدولة الإسلامية، ولا شك أن هذه 
العوامـل أدت إلى زيادة عظيمة في مقادير الـزكاة. وكان العدل في الجباية ظاهراً 
دون الإخـلال بحقـوق بيت المال، ولم يكن موعد جباية الـزكاة متفقاً مع موعد 
دفـع العطـاء، اذ لا يحول الحول على أموال الرعية في وقت العطاء، لذلك لم تكن 
(١) الطبري: تأريخ ٣: ٢٦٨ عن سـيف، ٢٧٦. وابن أبي الدنيا: الإشراف في منازل الأشراف ٢٠٥. 
وابـن حجـر: الإصابـة ٣: ٥ ١ ٦، ٦٣٦. وقدامة بن جعفـر: الخـراج ٢٧٧. والكلاعي: الاكتفا 

(حروب الردة) ٤٤٧. والديار بكري: تأريخ الخميس ٢: ٢٠٣.
(٢)   العيني: عمدة القاري ٧: ١٧١ عن كتاب الردة للواقدي.

(٣)  مالك: الموطأ ١: ٢٤٥ وفه انقطاع، نبَّه عليه ابن حجر (كنز العمال ٦: ٥٣٠).
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الدولة تأخذ الزكاة من العطاء(١)، وكان سفيان بن عبداالله الثقفي مصدقاً، فكان 
يحـصي جميع الغنـم حتى الوليدة ولكنـه لا يأخذها في الـزكاة، فجادله أصحاب 
الغنم، فسـأل المصدق عمر  فدله على أخذ الغنم المتوسـطة دون سخالها ولا 

خيارها(٢)    .
وهذا يتفق مع السـنة: «وإياك وكرائم أموالهم»(٣)    ، وقد أنكر عمر  على 
: «ما أعطى هذه  عامل الصدقات أخذه لشاة كثيرة اللبن ذات ضرع عظيم، قائلاً

أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس !!»(٤)    .
وقـد توسـعت ملكية الرقيق والخيـل في أيدي المسـلمين، فاقترح الصحابة 
فرض الزكاة على الرقيق والخيل(٥)    ، فعدَّ عمر الرقيق والخيل من أموال التجارة، 
وفـرض على الرقيق الصبيـان والكبار ديناراً عشرة دراهـم، وعلى الخيل العربية 
(عـشرة دراهـم)، والبراذيـن (الخيل غـير العربية) خمسـة دراهم. ويفهـم أنه لم 
يفـرض الزكاة في رقيق الخدمة والخيل المعدة للجهاد، لأنها ليسـت من عروض 
التجارة، بل إنه عوض من يدفع زكاتهما كل شهر جريبين (نحو ٢٠٩ كيلوغرام 
مـن القمح)، وهو أكثـر قيمة من الـزكاة(٦)    ، وذلك لحديث: «ليس على المسـلم 
(١)   أبو عبيد: الأموال ٤١٧، وابن زنجويه: الأموال ٣: ٩٢٠، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤٠٧، 

والأثر صحيح.
(٢)   مالك: الموطأ ١: ٢٥٤، وعبدالرزاق: المصنف ٤: ١٠، ١١ ١٤، ١٥. وابن زنجويه: الأموال 

٢: ٨٥٧، والبيهقي: السنن ٤: ٠٠ ١ - ٠٣ ١ والأثر صحيح.
(٣)  البخاري: الصحيح (فتح الباري ٣: ٢٦١).

(٤)   مالك: الموطأ ١: ٢٥٦، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٣٦٢، وابن زنجويه: الأموال ٣: ٨٨٥ - 
٨٨٦، والبيهقي: السنن ٤: ٥٨ ١ والأثر حسن.

(٥) ابـن سـعد: الطبقات الكـبر￯ ١: ٥٢ ١، وابن أبي شـيبة: المصنف ٢: ٣٨١ بإسـناد صحيح.
وأبـو عبيـد: الأمـوال ٢٦١، ٢٦٢، ٤٦٨، ٤٦٩. وابن زنجويه: الأمـوال ٣: ٠٢٦ ١ والأثر 

صحيح.
(٦) ابن زنجويه: الأموال ٣: ١٠٢٤، والطبري: تهذيب الآثار ٢١٢. والأثر صحيح.

o b e i k a n d l . c o m



191 محاولة لنقد الرواية التأريخية وفق مناهج المحدثين

في فرسـه ولا عبـده صدقـة»(١). وقد أخذ مـن الركاز (المال المدفـون) - إذا عثر 
عليه - الخمس(٢)    .

وحرص على تداول الأموال وتشـغيلها، لئلا تذهـب بها الزكاة مع تعاقب 
الأعـوام. فكان عنده مـال ليتيم، فأعطاه للحكم بن العاص الثقفى ليتجر به(٣)    ، 
إذ لم يجد عمر وقتا للتجارة، وقد زحمته مسؤوليات الخلافة. وعندما صار الربح 
وفـيراً مـن عـشرة آلاف درهـم - (١٠٫٠٠٠ درهـم) - إلى مئة ألـف درهم - 
(١٠٠٫٠٠٠ درهم) - شك عمر في طريقة الكسب، ولما علم أن التاجر استغل 
صلة اليتيم بعمر رفض جميع الربح واسـترد رأس المال، حيث اعتبر الربح خبيثاً 
!!(٤)    . فهو يعمل بمبدأ فرضه على ولاته، وهو رفض اسـتغلال مواقع المسؤولية 

في الدولة، ومن هنا قاسم الولاة ثروتهم إذا نمت بالتجارة.
وقـد أخذ عمـر زكاة الزروع العشر فيما سـقته الأمطـار والأنهار، ونصف 
العشر فيما سـقي بالآلة(٥)    ، وهو الموافق للسنة(٦)    . وكان يوصي بالرفق بأصحاب 
البساتين عند تقدير الحاصل من التمر(٧)    . وأخذ زكاة عشرية من العسل إذا حمت 

الدولة وادي النحل لمستثمره(٨)    .
(١) صحيح الترمذي ١: ١٩٦ وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.

(٢)  عبدالـرزاق: المصنـف ٥: ٢٢٦، ٢٢٧، وابن أبي شـيبة: المصنـف ٢: ٤٣٦ و ٦: ٤٣٤، وابن 
زنجويه: الأموال ٢: ٧٤٩، ٧٥٠. وتتعاضد الطرق لتقوية الأثر إلى الحسن .

(٣)   ابن زنجويه: الأموال ٣: ٩٩٠ والأثر صحيح.
(٤)   عبدالرزاق: المصنف ٤: ٦٧، ٦٨، و أبو عبيد: الأموال ٤٥٥ والأثر صحيح.

(٥)   عبدالرزاق: المصنف ٤: ١٣٤، ١٣٥ والأثر صحيح.
(٦)  البخاري: الصحيح (فتح الباري ٣: ٣٤٧).

(٧) عبدالرزاق: المصنف ٤: ١٢٩، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤١٤ والأثر صحيح.
(٨) أبو داود: السنن ٢: ٠٩ ١، والنسائي: السنن ٥: ٤٦، والدارقطني: السنن ٤: ٢٣٨، والبيهقي: 
السنن ٤: ١٢٦ والأثر حسن. وانظر أثر آخر في عبدالرزاق: المصنف ٤: ٦٢، وابن أبي شيبة: 
المصنـف ٢: ٣٧٣ وهو أثر حسـن أيضـا. ويقو￯ الأثران إلى الصحيح لغـيره في فرض الزكاة 

العشرية على العسل الذي تحميه الدولة للمستثمر.  
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وقد كثرت الحنطة في خلافته، فسمح بإخراج زكاة الفطر من الحنطة بنصف 
وزن مـا كانـوا يؤدونه قبل خلافته من الشـعير أو التمر أو الزبيـب(١)    . وهذا فيه 

تيسير على الناس، وقبول للمال الأنفس في الزكاة وإن تفاوت الجنس(٢)    .
، وهم:  وقد ذكرت المصادر أسماء عدد من المصدقين في خلافة عمر 

١ - أنس بن مالك(٣)    . 
٢ - سعيد بن أبي ذباب، على السراة(٤) 

٣ - حارثة بن مضرب العبدي(٥)    . 
٤ - عبداالله بن الساعدي(٦)    . 

٥ - سهل بن أبي حثمة(٧)    . 
٦ - مسلمة بن مخلد الأنصاري(٨)    . 

٧ - معاذ بن جبل، على بني كلاب(٩)    . 
(١)   ابـن زنجويـه: الأموال ٣: ١٢٤٣ والأثر حسـن. و انظـر ما رواه أبو داود: السـنن ٢: ١١٢ 
حيث نسب ذلك إلى عمر من طريق مولاه نافع، في حين أن سبعة من أصحاب نافع نسبوه إلى 
معاوية (مسلم: التمييز ٢١١، ٢١٢). وراجع البخاري: الصحيح (فتح الباري ٣: ٣٧٢) في 

نسبته إلى معاوية.
(٢)   ابن حجر: فتح الباري ٣: ٣١٣.

(٣)   عمر بن شـبَّة: تأريخ المدينة ٣: ٨٥٤، ٨٥٥ والأثر صحيح. وأبو عبيد: الأموال ٤٢٧، وابن 
زنجويه: الأموال ٣: ٩٣٤ والأثر حسن.

(٤)   ابـن أبي شـيبة: المصنـف ٢: ٣٧٣، وابـن زنجويه: الأمـوال ٢: ٠٩١ ١، والبزار: المسـند ١: 
.٤١٥، ٤١٦

(٥)   ابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٣٩٤ والأثر صحيح.
(٦)   مسلم: الصحيح ٢: ٧٢٣، والنسائي: السنن ٥: ٠٣ ١ - ٥ ٠ ١.

(٧)   عبدالرزاق: المصنف ٤: ١٢٩، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤١٤، والبيهقي: السنن ٤: ١٢٤ 
والأثر صحيح.

(٨)   ابن سعد: الطبقات ٣: ٣١٣، وابن زنجويه: الأموال ٣: ١١٩٢ والأثر ضعيف.
(٩)   أبو عبيد: الأموال ٥٨٩، ٥٩٠ والأثر ضعيف.
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٨ - سعد الأعرج، على اليمن(١)    . 
٩ - سـفيان بن عبـداالله الثقفي، كان واليـاً على الطائف، فكان يجبـي زكاتها(٢). 
وفي خلافـة عثمان  جـر￯ تعديل عـلى جباية الزكاة، حيـث ترك للناس 
إخـراج زكاة الأموال الظاهرة (العين وهي الذهب والفضة) دون تسـليمها 
للدولـة(٣)    ، ويعلل ذلك بأنه أراد رفع المشـقة والحرج عن الناس من تفتيش 
سـعاة السـوء، ففـوض النـاس بإخراجهـا(٤)    . أمـا زكاة المـواشي والنخـل 

فاستمرت الدولة بجبايتها.
ولا بـد أن هـذا الإجراء قلص موارد بيـت المال من الـزكاة، ولكنه ما كان 
ليؤثـر كثـيراً في التكافـل الاجتماعي بين النـاس، حيث إن الـزكاة فريضة دينية، 

والمجتمع كان على وعي كبير بالإسلام ورغبة صادقة في تنفيذ تعاليمه.
*****

عشور التجارة
لم تفرض العشور على التجارة في عصر السيرة وخلافة أبي بكر، بل فرضها 
عمر  لأول مرة(٥) على التجار الأجانب إذا دخلوا ببضاعتهم ديار المسلمين، 
وذلك لأن دولهم كانت تأخذ ضريبة عشرية من التجار المسـلمين، فاتبع سياسة 
(١)   عبدالـرزاق: المصنف ٤: ١٣، وابن أبي شـيبة: المصنـف ٢: ٣٦٨، وابن زنجويه: الأموال ٢: 

٨٧٣، ٨٧٦ والأثر ضعيف.
(٢)   مالـك: الموطـأ ١: ٢٥٤، وعبدالـرزاق: المصنـف ٤: ١٠، ١١، ١٤، ١٥، وابـن أبي شـيبة: 

المصنف ٢: ٣٦٨، والبلاذري: فتوح البلدان ٩٦.
(٣)  أبو عبيد: الأموال ٥٣٤ بسند صحيح. 

(٤)   السرخسي: المبسوط ٢: ١٦٩، وانظر: أبا عبيد: الأموال ٥٠٩ رقم ١٨١٧.
(٥)   أحمد: فضائل الصحابة ١: ٣٢٩ والأثر صحيح.
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المعاملـة بالمثل، وتؤخـذ من التاجر مرة واحدة في السـنة، ويعطى إيصالاً بذلك 
لئـلا يتكـرر أخذهـا كلما عبر الحـدود. وقد نبه عمـر  زياد بـن حدير عامله 
على العشـور: «أن لا تعشر في السـنة إلا مرة واحدة». «وكان يعشر كل من أقبل 
وأدبر»(١)    . وكان مقـدار الضريبة العشرية درهما واحداً من كل عشرة دراهم(٢)    . 
وقد شـمل ذلك تجـار النبط، ولكنـه جر￯ التخفيـف عليهم إذا جلبـوا الحنطة 
والزيـت فأخذ منهم نصـف العشر لحاجة الناس إليهما، وأمـا إذا جلبوا العدس 
والحمص واللوبيا وما شـاكلها مما لا تشتد الحاجة إليه لتوفره محليا، فكان يؤخذ 

منهم العشر(٣)    .
وكانت العشور تدفع أحياناً لعامل السوق، وكان على سوق المدينة عبداالله بن 

عتبة بن مسعود الهذلي ومعه السائب بن يزيد، فكانا يأخذان العشر من النبط(٤)    .
وأخـذ نصف العشر من تجارة أهل الذمـة إلا بني تغلب من العرب، فأخذ 

منهم العشر(٥)    .
العـشر. ربـع  وهـي  الـزكاة   ￯سـو يدفعـون  فـلا  المسـلمون  التجـار  وأمـا 
ولا توجد إحصائيات توضح موارد بيت المال من العشور في عصر الخلافة الراشدة.

(١)   أبو عبيد: الأموال ٥٣٠ والأثر صحيح.
 ￯(٢)   عبدالرزاق: المصنف ٤: ٨٨ و ٦: ٩٥، و أبو عبيد: الأموال ٥٣٠، والبيهقي: السنن الكبر

٩: ٢٠٩ - ٠ ٢١ والأثر صحيح.
(٣)   مالـك: الموطـأ ١: ٢٦٦، وعبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٩٩ - ٠ ٠ ١ و ٠ ١: ٣٣٥، و أبو عبيد: 
الأموال ٥٣١، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤١٧، والبيهقي: السنن ٩: ٠ ٢١ والأثر صحيح.

(٤) مالك: الموطأ ١: ٢٦٦، وأبو عبيد: الأموال ٥٣١ والأثر صحيح.
(٥)   عبدالـرزاق: المصنـف ٦: ٩٥ و ٤: ٨٨، و أبـو عبيـد: الأمـوال ٣٤، ٥٣٠ - ٥٣١، وابـن 
زنجويه: الأموال ١: ١٣١ - ١٣٢ والأثر حسـن مداره على إبراهيم بن المهاجر وهو صدوق 
لـين الحديث، وقد اختلـف عليه الرواة، فرواه الحكم بن عتيبة وسـفيان الثوري فذكرا فرض 
العـشر عـلى بني تغلب، وهما ثقتان. ورواه إسرائيل وشريك عنـه فذكرا فرض نصف العشر، 

ا، وروايتهما مخالفة، فهي شاذة ٠ وإسرائيل ثقة وشريك صدوق يخطئ كثيرً
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مصارف الزكاة
  s   r  q} إن مصـارف الزكاة حددها القرآن بالأسـهم الثمانيـة
  }   |   {   z   y    x   w   v   u   t
~  ے  ¡¢   £  ¤  ¥¦  §  ¨    ©|(١) دون أن يشـترط بـين 
الأصناف الثمانية، بل تصرف حسـب تقدير المصلحـة والحاجة(٢)    . ونظراً لظروف 

، فقد توسع الصرف على السهم السابع {|   حركة الردة في خلافة أبي بكر 
{  ~| من زكاة قبائل أسـلم وغفار ومزينة وجهينة(٣) ولعل أموالاً من الزكاة 
صرفت على حركة الفتح في العراق والشـام. وأنفق أبو بكر  من السهم الرابع 
{x  w| فأعطى عدي بن حاتم ثلاثين بعيراً من إبل الصدقة(٤)    ، وأعطى 

الزبرقان بن بدر أيضاً من هذا السهم(٥)    . وهذا يتفق مع أوضاع الدولة وقت الردة 
وحاجتها إلى تأليف القلوب، و إن كان الأثران ضعيفين.

وبرغـم اتجاه الإنفاق هذا فإن الأسـهم الأخر￯ أخـذت نصيبها من أموال 
الزكاة، وأحيانا أشرف الخليفة بنفسه على توزيعها على الفقراء(٦).

خلافـة  في  الصدقـات  توزيـع  في  تغيـير  مـن  ماحـدث  أهـم  ومـن 
عمـر  إسـقاط سـهم {x  w|(٧) إذ كانـوا يتألفون بالمـال في عهد 

(١) التوبة: ٦٠.  
.١٩: ٢٥٧ - ٢٥٩ ￯(٢) ابن تيمية: الفتاو
(٣) الكلاعي: الاكتفا (حروب الردة) ٤٤.

 ،٧: ١٩ - ٢٠ ￯(٤) حماد بن إسحاق: تركة النبي  ص ٩٠ دون إسناد، والبيهقي: السنن الكبر
والكلاعي: الاكتفا (حروب الردة) ٥٢.

(٥) ابن قدامة: المغني ٦: ١٢٧.  
(٦) البيهقي: السنن الكبر￯ ٨: ٤٩ والأثر حسن.

(٧)   تتضافـر آثـار ضعيفـة على إثبات هذا الإسـقاط (أحمد: فضائـل الصحابـة ١: ٢٩٢، وابن زنجويه: 
الأموال ٢: ٢٣ ٦، ويعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ ٣: ٣٧٢ - ٣٧٣، والبيهقي: السنن ٢٠:٧).
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(١)    . وذلك لأن الإسـلام كان قـوي الجانب في خلافته  النبـي  وأبي بكـر 
فـلا حاجة للإنفاق من أموال الزكاة على هذا الصنف من الأصناف الثمانية التي 

نصت عليها الآية(٢)    .
وتشـير روايـات ضعيفـة إلى أن عمـر كان يجهـز المجاهديـن بأربعـة آلاف 

فرس(٣)    ، وثلاثين ألف بعير(٤)    .
ومـن المعروف أن المجاهديـن هم أحد الأصناف الثمانية الذين يسـتحقون 
الـزكاة حتـى لـو كانـوا أغنياء. ومـن البديهـي القـول: إن وفرة الأمـوال نتيجة 
الفتوحات ساعدت على التوسع في الصرف على التكافل الاجتماعي مما رفع من 

مستو￯ المعيشة في المجتمع.
*****

مصارف الغنائم والفيء
يقصد بالغنائم تلك الأموال التي حازها المسلمون بالقوة، أما الأموال التي 

أخذت دون قتال فهي الفيء.
وقـد بـين القرآن أن خمـس الغنائم هـي حصة الدولـة، ولكنه حـدد أوجه 

صرف الخمـس: { "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  
(١)   مسلم: الصحيح (بشرح النووي) ٧: ١٥٦، وصحيح الترمذي للألباني ١: ٢٠٤، وابن كثير: 

التفسير ٢: ٣٦٥.
(٢)   ابن كثير: التفسير ٢: ٣٦٥.

(٣)   ابن سـعد: الطبقات ٣: ٣٠٦، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٧٥، والطبري: تأريخ ٢: ٥٧١ 
والأثـر ضعيـف للانقطاع بين نافع مـولى ابن عمر وعمـر، ولتدليس الحجاج بـن أرطأة وقد 

عنعنه.
. (٤)   ابن سعد: الطبقات ٣: ٣٠٥ - ٣٠٦ والأثر ضعيف للانقطاع بين الراوي وعمر  
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-  .  /  0|(١)    . وأما أربعة أخماس الغنائم الأخر￯، فإنها 
توزع على المقاتلين الذين شـهدوا القتال، وبذلك فإن معظم الغنائم يتصرف بها 

الأفراد مما يرفع مستو￯ معيشتهم.
  ]  \  [  Z  Y  X} :وأمـا الفـيء فقـد حـدد القـرآن أوجـه صرفـه
  k    j   i    h   g   f   e   d    c   b    a   `   _   ^
n  m  l|(٢)    . وهكـذا فـإن أمـوال الفـيء كلهـا للدولـة، تتـصرف في 
إنفاقهـا في التكافـل الاجتماعـي والتقريـب بـين فئـات المجتمـع الاقتصاديـة. 
ولمـا تـولى أبو بكر  الخلافة جعل سـهم الرسـول  من الخمـس في الجهاد 
(سـبيل االله)(٣)    ، وأمـا سـهم ذوي القربـى، وهـم بنـو هاشـم وبنـو المطلـب، 
ـاً  ليقـوم بقسـمته(٤)    ، ووردت روايات أخـر￯ ضعيفة بأن  فـولى عليـه عليّ
أبـا بكـر  «لم يكـن يعطـي قربـى رسـول االله  مـا كان النبـي يعطيهم»(٥)

أو أنه أسقط سهم ذوي القربى وجعله في الجهاد(٦)    .
(١)   الأنفال: ٤١.

(٢)   الحشر:  ٧.
ا، والبلاذري:  (٣)   عبدالـرزاق: المصنـف ٥: ٢٣٨، وابـن أبي شـيبة: المصنـف ٢ ١: ٤٧١ مختـصرً
أنسـاب الأشراف ١: ٥١٦، والطـبري: جامـع البيـان ١٠: ٧ مـن مرسـل إبراهيـم وقتـادة، 
 ￯والنسـائي: السنن ٧: ١٣٣ من مرسل الحسـن بن محمد ابن الحنفية، والبيهقي: السنن الكبر

.٦: ٣٤٢
(٤)   أحمـد: المسـند ١: ٨٤ - ٨٥، وابـن أبي شـيبة: المصنف ١٢: ٤٧٠، وفي إسـنادهم حسـين بن 
 ٦: ٣٤٣ ￯ميمون الخندقي لين الحديث. و أبو داود: السنن ٣: ١٤٧، والبيهقي: السنن الكبر

والأثر يقو￯ بطرقه إلى الحسن لغيره.
(٥)   أبو داود: السنن ٣: ٤٥ ١، و أحمد: المسند ٤: ٨٣، والبيهقي: السنن الكبر￯ ٦: ٣٤٢ وإسناده صحيح، 
ولكـن العبارة المقتبسـة أعلاه مرسـل الزهري، أدرجـت في كلام عثمان بن عفان وجبـير بن مطعم (ابن 

حجر: فتح الباري ٦: ٢٤٥ ) فلا تثبت.
(٦)  عبدالرزاق: المصنف ٥: ٢٣٨، ٢٣٩، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٠ ٧٣، والحاكم: المسـتدرك 
٣: ١٣٨ وإسـناد الأثـر ضعيف. والطبري: تفسـير ١٠: ٧ وفي الإسـناد علي بـن أبي طلحة لم 
يسـمع مـن ابن عباس، وعبداالله بن صالح كاتب الليث صدوق كثـير الغلط وفيه غفلة، لكنه 

ثبت في كتابه (ابن حجر: تهذيب التهذيب ٧: ٣٣٩).
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، وكان يتـصرف في حياته بأموال  وقـد ظهرت قضيـة ميراث الرسـول 
الفـيء وفق التوجيه القـرآني، فلما توفي عليه الصلاة والسـلام طالبت فاطمة 
بنصيبهـا مما ترك من سـهامه من خيـبر وفدك وصدقاته بالمدينـة(١)    ، وهي أموال 
: «لا  عظيمة، وقد أوضح أبو بكر أن هذه الأموال لا تورث وفق وصية النبي 
نورث ما تركنا صدقة»(٢)    ، و «لا يقتسـم ورثتي ديناراً، ماتركت بعد نفقة نسائي 

ومؤنة عاملي فهو صدقة»(٣)    .
والحق أن هذه الأموال ليسـت ملكية شـخصية للرسول  ما دام صرفها 
في أوجه يحددها القرآن، بل كان النبي  يقوم بقسـمتها بوصفه رئيساً للدولة، 

ومجال صرفها عام يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين. 
ومن ثم فإن الأموال تعود بعد وفاته إلى الدولة، ويتولى مسـؤوليتها الخليفة 
: «من كان رسـول االله  يعوله فأنا  أو من ينيبه. لذلك قال أبو بكر لفاطمة 
أعوله، ومن كان رسول االله  ينفق عليه فأنا أنفق عليه»(٤)    . فكان أبو بكر ينفق 
عـلى أهل الرسـول  مـن الفيء، وما بقـي يضعه في المصالـح الأخر￯(٥)    . ولم 
تطالب أزواج الرسول  بميراثهن بعد أن ذكرتهن عائشة بحديث: «لا نورث 

ما تركنا صدقة»(٦)    .
وقـد شـغلت هـذه القضيـة أهـل الأخبـار، فملـؤوا الأسـفار بالروايات 
المفتعلـة(٧)    . وفي خلافـة عمـر  عرض على بني هاشـم والمطلـب أن يصرف 

(١)   هي حدائق خمس وهبها له مخيريق.
(٢)   البخاري: الصحيح ٤: ٩٦، و مسلم: الصحيح ٣: ١٣٨١.

(٣)  البخاري: الصحيح ٤: ٩٩، ومسلم: الصحيح ٣: ١٣٨٢. قال أبو داود: «ومؤنة عاملي يعني 
أكرة الأرض» السنن ٣: ١٤٤ (ط. محمد محيي الدين عبدالحميد).

(٤)   ابن حجر: فتح الباري ٦: ٢٠٣.
(٥) المصدر السابق.  

(٦)   البخاري: الصحيح ٥: ١١٥ و ٨: ١٨٧، ومسلم: الصحيح ٣: ١٣٧٩.
(٧)   ابـن سـعد: الطبقات ٨: ٢٩، وحماد بن إسـحاق: تركـة النبي ٨٦، وابن شـبَّة: تأريخ المدينة ١: 
.٤: ٢٩ ￯١٩٩ - ٢٠٠، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ٥٧، والبيهقي: السنن الكبر
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عليهـم من خمـس ذوي القربـى في مجالات محددة «يـزوج أيمهـم، ويقضي دين 
.    (١)« غريمهم، فأبوا إلا أن يسلمهم الخمس جميعاً، فأبى عمر 

تطبيقـاً  وذلـك  وأريحـا(٢)    ،  تيـماء  إلى  خيـبر  يهـود  عمـر   أجـلى  وقـد 
لحديـث: «لا يجتمـع في جزيـرة العـرب دينـان»(٣)    . وقـد كثـر العـمال في أيدي 
المسـلمين في خلافتـه، وقـوي المسـلمون عـلى العمـل في الأرض(٤)    ، فلـم تعـد 
ثمـة ضرورة لاسـتمرار عقـد المزارعـة معهـم. فأجـلى يهـود خيـبر، وقسـم ما 
كان بأيديهـم مـن أرض خيـبر بين من شـهد خيـبر في عهـد النبـوة(٥)    . ولما كان 
النبي  يعطي زوجاته من خمس خيبر ثمانين وسقاً من التمر وعشرين وسقاً من 
هنَّ عمر بين أن يقطع لهن من الأرض أو يعطيهن مئة وسـق،  الشـعير، فقد خيرَّ

فاختارت عائشة وحفصة الأرض(٦)    .
وأمسك عمر  ما جعله النبي  لنوائبه وحوائجه من شطر خيبر ونصيبه 
مـن خمس خيبر، وجعل التصرف فيهما لـولي الأمر(٧). كذلك أجلى عمر  يهود 
(١) عبدالـرزاق: المصنـف٥: ٢٣٨، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٥١٦، ٥١٧، وأحمد: المسـند ١: 
٣٢٠ وابن زنجويه: الأموال ٢: ٧٣٥، ٧٣٦، و أبو يعلى: المسـند ٤: ٢٣ ٤، ٤٢٤ و ٥: ٤١، 

وأبو عوانة: المسند ٤: ٣٣٠، ٣٣١، وابن حبان: الإحسان ٧: ٥٧ ١ والأثر صحيح.  
(٢)   البخـاري: الصحيح ٢: ٤٨، ومسـلم: الصحيح ١٠: ٢١٢، وعبدالـرزاق: المصنف ٦: ٥٥ 
و ٨: ٩٨ و ٠ ١: ٣٥٩، وابـن زنجويـه: الأمـوال ٣: ٠٦٧ ١، ٠٦٨ ١، وابن الجارود: المنتقى 

١٦٦، ١٦٧، ٢٧٨، والبيهقي: دلائل النبوة ٤: ٢٣٤، والسنن ٦: ٤ ١ ١، ١٣٥.
(٣)   عبدالـرزاق: المصنـف ٤: ١٢٥، ١٢٦ و ٦: ٥٦، والبـزار: المسـند ٢: ٩٤، ٩٥، والبيهقـي: 

السنن الكبر￯ ٩: ٢٠٨ والحديث صحيح.
ة: تأريخ المدينة ١: ١٨٨، والبلاذري: ٣٨، ٣٩ والأثر  (٤)   أبو عبيد: الأموال ٦١، ٦٢، وابن شـبَّ

إسناده ضعيف.
(٥)   البلاذري: فتوح البلدان ٢٧، وابن حبان: الإحسـان ١١: ٦٠٩، والبيهقي: السـنن ٦: ١١٤ 

والأثر حسن.
(٦)   البخـاري: الصحيـح ٢: ٤٦، ومسـلم: الصحيح (بشرح النـووي) ٠ ١: ٢٠٩، ٢١٢، وابن 
شـبَّة: تأريـخ المدينـة ١: ١٧٨، ١٨٤، ١٨٦، والبـلاذري: أنسـاب الأشراف ٤١، ٤٢، وابن 

.٦: ١١٤ - ١١٦، ٣٤٠ ￯الجارود: المنتقى ١٦٦، والبيهقي: السنن الكبر
(٧)   البخاري: الصحيح ٢: ١٨٥، ١٨٦، ومسلم: الصحيح (بشرح النووي) ٢ ١: ٧٦، ٨٠، ٨١.

o b e i k a n d l . c o m



عصر الخلافة الراشدة202

ضهم عـن أرضهم، وجعلها تحت تـصرف ولي الأمر، وكانت في  فـدك بعـد أن عوَّ
عهد النبوة قد حبست مواردها لأبناء السبيل(١)    .

وأمـا الفـيء مـن أرض بني النضـير، فكان الرسـول  يعطـي أهله نفقة 
سنتهم منها، والباقي ينفقه في صالح الدولة.

وقـد أمضى أبو بكـر  هذه السياسـة، ثم أمضاها عمر  سـنتين من 
خلافتـه، ثم دفعهـا للعباس ولعلي  بشرط إمضاء سياسـة النبـي  فيها(٢)    ، 

. وهذا توكيل منه لهما على الأرض وليس تمليكاً
*****

العطاء
لم يكن للمسـلمين بيت مال في عصر الرسـالة، و«كان الرسـول  إذا أتاه 
»(٣)    . وكان  ـاً الفـيء قسـمه في يومه، فأعطى الآهـل حظين، وأعطى العزب حظّ
يعطي المال تأليفاً للقلوب حتى «إن الرجل ليسلم مايريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا 
يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»(٤)    . ولم يفرض للجند 
عطاءً معيناً، بل يقتسمون أربعة أخماس الغنيمة. ولكن الولاة على المدن والعمال 
عـلى الصدقات كانت لهم رواتب محددة(٥)    ، وهي تكفل لهم تنفيذ الأمر النبوي، 
«من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن 

(١)   صحيح سنن أبي داود للألباني ٢: ٥٧٤.
(٢)   البخاري: الصحيح ٢: ١٨٦ - ١٨٨، ومسلم: الصحيح ٢ ١: ٧١ - ٧٦.

(٣)   صحيح سنن أبي داود للألباني ٢: ٥٧٠.
(٤)   مسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١٥: ٧٢.

(٥)   صحيح سنن أبي داود للألباني ٢: ٥٦٨.
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»، قال أبو بكر: أخبرت أن النبي  قال:  لم يكن له مسـكن فليكتسـب مسـكناً
«من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق»(١).

وكان أبو بكر في أول خلافته ينهج منهج الرسـول  في قسـمة المال دون 
حفظه، ويذكر الواقدي أنه كان يحتفظ به بعد ذلك في بيته بالسنح دون حارس، 

ثم نقله إلى جوار المسجد النبوي(٢)    .
د الصحابة مرتب أبي بكر  بألفي درهم، فقال: «زيدوني فإن لي  وقد حدَّ

، وقد شغلتموني عن التجارة»، فزادوه خمس مئة. عيالاً
وقد شـك الراوي فذكر احتمال أن الراتب كان في الأصل ألفين وخمس مئة 
درهـم، ثم صار ثلاثـة آلاف بالزيادة(٣)    . ويبدو أنه راتب سـنوي، وأنه أخذ من 
الدولـة خلال خلافته سـتة آلاف درهم، فيكون راتبه الشـهري في حدود ٢٥٠ 
(٤)    ، كما جعلوا له شاةً في كل يوم يطعمها لضيوفه، ويبقى رأسها وأكارعها  درهماً

لأهل بيته(٥)    . كما جعلوا له شيئاً من السمن واللبن(٦)    .
أمـا رواتب الولاة فلم تصرح الروايـات بمقاديرها، ولكن يبدو أنها كانت 
لا تكفيهـم، حيـث طلبوا زيادتها «أن زدنا في أرزاقنا، وإلا فابعث إلى عملك من 

يكفيكه» فاستشار أبو بكر الصحابة فوافقوا على زيادتها(٧)    .
(١) المصدر السابق.

(٢)   ابن سعد: الطبقات ٣: ٢١٢، ٢١٣.
(٣)   ابـن سـعد: الطبقـات ٣: ١٨٥ وفيه انقطاع لأن ميمونًا الجزري لم يـدرك خلافة أبي بكر (ابن 
حجـر: تلخيـص الحبـير ٤: ٢١٣)، وانظـر: أحمد: فضائـل الصحابـة ١: ١٦٢،  وفيه «ألفان 

وخمس مئة» فقط.
(٤)   ابن سـعد: الطبقات ٣: ١٩٣، والبلاذري: (الشـيخان) ٥٦، و أبـو عبيد: الأموال ٢٨١ من 

مرسل سعيد بن المسيب ومراسيله قوية.
(٥)   ابن سعد: الطبقات ٣: ١٨٥ من رواية ميمون الجزر￯، ولم يدرك خلافة الصديق.

(٦)   أبو عبيد: الأموال ٢٨٠، وابن سعد: الطبقات ٣: ١٩٣، والبلاذري: (الشيخان) ٥٥، والأثر 
صحيح.

(٧)   أحمد: فضائل الصحابة ١: ٢٩٢ من مرسل نافع مولى ابن عمر.
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 ￯وقد دفعت الدولة للناس مرتبات سنوية محددة سميت بالعطاء، وقد ساو
أبـو بكـر  بين الناس في العطـاء دون النظر إلى تفاضلهم في السـابقة والجهاد، 
معللاً ذلك بقوله: «إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة»، فعمل بهذا ولاته. 
وقد شمل العطاء المتساوي الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر و الأنثى(١)    .

وتحـدد روايـة ضعيفـة مقدار العطـاء في العـام الأول من خلافـة الصديق 
بعشرة دراهم، وفي العام الثاني بعشرين درهما(٢)    . وكان العطاء مقتصراً على أهل 

المدن دون البادية(٣)    .
وفي خلافة عمر  تدفقت الأموال على الدولة، كما زادت نفقات الدولة 
زيادة عظيمة، فاحتاجت إلى تنظيم الواردات والمصروفات، والاحتفاظ بفائض 
المـال لمـدة طويلة، فاتخـذ  عمر  بيت المـال(٤)    ، وممن تولى إدارتـه عبدالرحمن 
ابـن عبدٍ القاريّ (تابعي له رؤية)(٥)    ، وعبداالله بن الأرقم الزهري (صحابي)(٦)    ، 

ومعيقيب بن أبي فاطمة (صحابي)(٧)    .
وقد اسـتحدثت بيوت الأموال في الأمصار أيضـاً توضع فيها أموال المصر 

الخاصة، فكان عبداالله بن مسعود يتولى بيت المال في الكوفة(٨)    .
(١)   أبو يوسـف: الخراج ٤٢ من مرسـل عبداالله بن أبي نجيح وهو ثقة، وصحيح سـنن أبي داود 

للألباني ٢: ٥٧٠.
(٢)  ابن سعد: الطبقات ٣: ١٩٣ بإسناد فيه أسامة بن زيد بن أسلم «ضعيف».

(٣)   أبو عبيد: الأموال ٢٤٠، ٢٤٣.
(٤)   ابن شبَّة: تأريخ المدينة ٣: ٨٥٧ - ٨٥٨ بسند مقطوع.

(٥)   البيهقي: السنن الكبر￯ ٢: ١٤٣ بإسناد حسن.
(٦)   خليفة: التأريخ ١٥٦، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٥٥٦ - ٥٥٧، و أحمد: الزهد ١: ٤٣ - ٤٤، 
وابن شـبَّة: تأريخ المدينة ٦٩٩، وابن حجر: المطالب العالية ٣: ٧٣٢ نقلاً عن مسـند إسـحاق 

ابن راهويه، والأثر إسناده حسن.
(٧)   ابن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: ٢ ٠ ٧ والخبر صحيح، وابن حجر: التقريب ٢: ٢٦٨.

(٨)  عبدالرزاق: المصنف ٦: ١٠٠ - ١٠١ و ١٠: ٣٣٣، وابن سعد: الطبقات ٨: ٦، وأحمد: المسند ١: ١٥٩ 
وفضائل الصحابة ٢: ٨٤٢، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٤٩٩، والبيهقي: السـنن الكبر￯ ٦: ٣٥٤ وهو 

يعتضد بطرقه إلى الحسن.
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وكان عمر يعجل بقسمة الأموال التي ترد إلى بيت المال في أول خلافته(١)    ، 
ثم دون الديوان، وفرض الفرائض، ووضع العرفاء على القبائل(٢)    .

ويؤرخ الطبري تدوين الديوان لأول مرة في السنة الخامسة عشرة من الهجرة(٣) 
وأما البلاذري فيؤرخه في سـنة عشرين. وتدل الروايات الصحيحة على أن تدوين 
الديوان كان عقب قدوم أخماس غنائم فتوح العراق يحملها أبو هريرة السدوسي(٤) 
بعد ولاية أبي موسى الأشعري على البصرة، وقدرها ثمانون ألف درهم(٥)    ، وكانت 
ولايته عليها منذ السـنة السـابعة عشرة للهجرة، كما أن غنائـم المدائن وجلولاء - 
وقد فتحتا سنة ست عشرة -(٦) وصلت في وقت مقارب للأخماس التي أرسلها أبو 
موسـى الأشعري، وقدر خمس غنائم جلولاء ستة ملايين درهم (٦٫٠٠٠٫٠٠٠ 

درهم)(٧)    ، فلعل تدوين الديوان كان في حدود سنة ١٧هـ.
وأراد عمـر  توزيـع هـذه الأموال فأشـار عليـه الصحابـة رضوان االله 
عليهـم: «لاتفعل يا أمـير المؤمنين، إن الناس يدخلون في الإسـلام ويكثر المال، 
ولكـن أعطهم على كتـاب»(٨)٠ ولابـد أن كتابة قوائم بأسـماء المقاتلة مع تحديد 
، ولم يتم إنجازه كاملاً إلا سنة  معدلات أعطياتهم وأرزاقهم اسـتلزم وقتاً طويلاً

(١)   عبدالرزاق: المصنف ١١: ١٠٠، و أحمد: المسند ١: ١٦، ٩٤، والبزار: المسند ٤: ٢٥٣.
(٢)   أحمـد: فضائـل الصحابة ١: ٣٢٨، وابن أبي شـيبة: المصنف ٥: ٣٤٣ و ٦: ٤٥٥ ط. بيروت، 

والبيهقي: السنن الكبر￯ ٦: ٣٦٠ و ٨: ١٠٨ والأثر صحيح.
(٣)   الطبري: تأريخ ٢: ٤٠٢.

(٤)  أما المصادر التأريخية فتذكر أن قدوم أبي هريرة كان من البحرين، وكان واليًا عليها سنة عشرين 
للهجرة (البلاذري: فتوح البلدان ٤٣٩، و أبو يوسـف: الخراج ١٠٥، والبيهقي: السـنن ٦: 

٣٥٠ وقد اضطربت في مقدار الخمس).
(٥)   يعقـوب بـن سـفيان: المعرفة والتأريـخ ١: ٤٦٥ - ٤٦٧، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٥٧، 

والبيهقي: السنن ٦: ٣٦٤ والأثر صحيح.
(٦)   ابن سعد: الطبقات ٣: ٢٩٦، ٢٩٧ عن الواقدي، والبلاذري: فتوح البلدان.

(٧) ابن أبي شيبة: المصنف ١٢: ٣١٨ (ط. السلفية)، وأبو عبيد: الأموال ٢٢٤.  
(٨)   يعقـوب بـن سـفيان: المعرفة والتأريـخ ١: ٤٦٥ - ٤٦٧، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٥٧، 

والبيهقي: السنن ٦: ٣٦٤ والأثر صحيح.
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عشرين بعد أن استقرت الأوضاع، واتضحت أبعاد الفتح، وأنشئت المعسكرات 
الجديدة كالكوفة والبصرة، وتحددت الأجناد (جند الشـام، وجند حمص، وجند 
قنَّسريـن) واتضحـت مـوارد الدولة المالية، ممـا يمكن معه من إنجـاز الإحصاء 

والتدقيق اللازمين للديوان(١)    .
وتشـير روايات ضعيفـة إلى أن فكرة الديوان عرضها بعـض الصحابة بناء 
على ما رأوه في بلاد الفرس والشـام(٢)    ، أو أن فكرة الديوان عرضها الهرمزان - 
أسـير تسـتر سنة ١٧ هـ -(٣)    . ولكن مما لا شك فيه أن الدواوين الإدارية والمالية 
كانـت معروفة في أجهزة الحكم للدولتين العظميين المتصارعتين في المشرق قبيل 

ظهور الإسلام(٤)    .
ولاشك أن تدوين الديوان هو بمثابة إحصاء لأعداد المقاتلين المسلمين، بل 
ولغيرهم أيضاً ممن استحقوا العطاء، وكان قد جر￯ أول إحصاء في الإسلام في 
عهد النبوة: «اكتبوا لي من يلفظ بالإسـلام من الناس» فكتب له ألفا وخمس مئة 

رجل(٥). ولم تشر المصادر إلى وقوع إحصاء آخر للسكان حتى تدوين الديوان.
(٦) الحسن والحسين(٧)    ،  أما عن ترتيب الديوان، فقد بدأ بقرابة الرسـول 
، ثم قدم المهاجرين الأولين، فبدأ بأهل  ثم الأقرب فالأقرب، فقسم لزوجاته 

(١)   عبدالعزيز بن عبداالله السلومي: ديوان الجند ١٠١. 
(٢)   ابـن سـعد: الطبقات ٣: ٣٠٠، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٥٢، وابـن زنجويه: الأموال ٢: 
٥٤، والبيهقي: السـنن ٦: ٣٤٩، والأثر فيه ضعف مداره على محمد بن عمرو بن علقمة الليثي 

صدوق له أوهام. ابن حجر: التقريب ٢: ١٩٦.
(٣)   الجهشـياري: الـوزر اء والكتـاب ١٧، والصولي: أدب الكتـاب ١١٠، والماوردي: الأحكام 

السلطانية ١٩٩، والعسكري: الأوائل ١٣٤. ا
(٤) ا لجهشـياري: الـوزراء والكتـاب ٢، ٣، وابـن خرداذبـة: المسـالك والممالـك ١١١ - ١١٢، 
والبـلاذري: فتـوح البلدان ٥٦٠، والماوردي: الأحكام السـلطانية ١٩٩، والمقريزي: الخطط 

١: ١٤٨، والسلومي: ديوان الجند ٩١.
(٥)   البخاري: الصحيح ٤: ٨٧.

(٦)   يعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ ١: ٤٦٦ بإسناد صحيح رجاله ثقات.
(٧)   عبدالرزاق: المصنف ١١: ١٠٠ بإسناد صحيح رجاله ثقات.
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بـدر منهم ثم أحد.. وعلل ذلك بقوله: «إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين، 
فإنـا أخرجنا مـن ديارنا ظلماً وعدوانـاً - ثم أشرفهم، ففـرض لأهل بدر وأحد 
- ثـم قـال: ومن أسرع في الهجـرة أسرع به العطاء، ومن أبطـأ في الهجرة أبطأ به 
العطـاء، فـلا يلومن رجـل إلا مناخ راحلتـه»(١)    . وإذا اقتصرنا عـلى ما صح من 
مقادير العطاء، فإن عطاء زوجات النبي  كان عشرة آلاف درهم (١٠٫٠٠٠ 
درهـم) كل سـنة، إلا جويريـة وصفية وميمونـة فقد فرض لهن أقـل من ذلك، 
ثـم زاد عطاؤهـن فصار اثني عـشر ألف درهـم (١٢٫٠٠٠ درهـم) إلا صفية 
وجويرية كان عطاؤهن ستة آلاف درهم (٦٫٠٠٠ درهم). وقد طالبت عائشة 

بالمساواة بين أمهات المؤمنين، فوافق عمر على مساواتهن(٢)    .
وكان عطـاء المهاجرين والأنصار أربعـة آلاف درهم (٤٠٠٠ درهم) لكل 
(٣)    ، سـو￯ عبداالله بن عمـر بن الخطاب فإنه فـرض له ثلاثة آلاف  اً واحد سـنويّ
وخمـس مئة درهـم (٣٥٠٠ درهم) معللاً ذلك «بأنه هاجر بـه أبوه أي ليس هو 
اً حين الهجرة. ثـم زاد المهاجرين ألفاً  كمـن هاجر بنفسـه»(٤)    ، وكان عبداالله صبيّ
فصـار عطاؤهم خمسـة آلاف درهم (٥٠٠٠ درهم) كل سـنة(٥)    . ويبدو أن هذا 

العطاء للبدريين فقط من المهاجرين والأنصار(٦)    .

(١)   ابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٥٧، وأحمد: المسـند ٣: ٤٧٥ بإسناد حسن، ويعقوب بن سفيان: 
المعرفة والتأريخ ١: ٤٦٣ بإسناد صحيح.

(٢)   عبدالـرزاق: المصنـف: ١١: ٠ ٠ ١، وأحمـد: المسـند ٣: ٤٧٥، ٤٧٦، ويعقوب بن سـفيان: 
 ￯المعرفة والتأريخ ١: ٤٦٣، ٤٦٤، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٣٦، والبيهقي: السنن الكبر

.٦: ٣٤٩
(٣)   البخاري: الصحيح ٢: ٣٣٥.
(٤)   البخاري: الصحيح ٢: ٣٣٥.

(٥) عبدالرزاق: المصنف ١١: ١٠٠ والأثر صحيح.
(٦)   أحمد: المسند ٣: ٤٧٥ - ٤٧٦، ويعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ ١: ٤٦٣، والبيهقي: السنن 

٦: ٣٤٩ والأثر صحيح.
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وأمـا من شـهد صلـح الحديبية فـكان عطـاؤه ثلاثة آلاف درهـم (٣٠٠٠ 
درهم) كل سنة(١)    .

وفـرض لكل مولود مئـة درهم (١٠٠ درهـم)، وكان يفـرض للفطيم ثم 
فرض للمولود حين ولادته، خوفاً من تعجيل فطامه(٢)    .

وأمـا المـوالي، فقـد فـرض لأشرافهم كالهرمـزان حينما أسـلم ألفـي درهم 
(٢٠٠٠ درهم)(٣)    .

وإضافـة إلى العطـاء السـنوي فـإن عمـر  كان يـوزع عطايـا متفرقـة، 
فقـد أرسـل إلى عائشـة  دراجاً سـفطاً لوضع الطيـب والحلي بعد أن اسـتأذن 
الصحابة(٤)    . وأعطى بعيراً محملاً بالطعام والنفقة والثياب لبنت خفاف بن إيماء 
الغفاري لمكانة أبيها وأخيها في الجهاد(٥)    . وقسـم مروطاً (أكسية تأتزر بها النساء 
من الصوف أو الحرير) بين نسـاء من نساء المدينة، وخص أم سليط بمرط جيد، 
«لأنهـا كانت تزفر لنـا القرب يوم أحـد»(٦)    . وربما دفع أمـوالاً لبعض الصحابة 

لقسمتها على المحتاجين، كما فعل مع عثمان وابن عباس(٧)    .

 ٦: ٣٤٩ ￯(١)   يعقـوب بن سـفيان: المعرفـة والتأريخ ١: ٤٦٣ - ٤٦٤، والبيهقي: السـنن الكبر
والأثر صحيح.

(٢) عبدالـرزاق: المصنـف ٥: ٣١١، «ابن سـعد: الطبقات ٣: ٣٠١، وابـن زنجويه: الأموال ٢: 
٥٢٨ والأثـر صحيـح. وابن أبي شـيبة: المصنـف ٦: ٤٥٦، وابن زنجويـه: الأموال ٢: ٥٢٧ 

والأثر صحيح لكنه خاص بعطاء زيد حفيد عمر، ولايعقل أن يختصه دون أولاد المسلمين.
(٣) ابن أبي شيبة: المصنف ٣: ٧ و ٦: ٥١١، وابن زنجويه: الأموال ١: ٣٠٥ - ٣٠٦، والطبري: 

تأريخ ٢: ٤٨١ والأثر صحيح.
(٤) أحمد: فضائل الصحابة ٢: ٨٧٥، والحاكم: المسـتدرك ٤: ٨، وابن حجر: المطالب العالية ٢: 

١٨٩ نقلاً عن أبي يعلى الموصلي، والأثر حسن.
(٥) البخاري: الصحيح ٣: ٤٣.

(٦) البخاري: الصحيح ٢: ١٥٠.
(٧) ابن سـعد: الطبقات ٣: ٢٨٨، والبزار: المسـند ٤: ٢٥٥ - ٢٥٦، ويعقوب بن سفيان: المعرفة 

والتأريخ ١: ٥٢١ - ٥٢٢، والأثر صحيح.
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￯ بين الناس، ولكن راعـى أحوالهم الاجتماعية،  وقد قسـم المال مرة فسـوَّ
.    (١) فان كان الرجل وحده أعطاه نصف دينار، وإن كانت معه امرأته أعطاه ديناراً

ومن المهم أن نتبين وجهة نظر عمر  في عدم المساواة بين المسلمين في العطاء، 
ودعمـه الواضـح لقرابة الرسـول  ولكبار الصحابـة من المهاجريـن والأنصار 
واعتبـاره للسـابقة في الإسـلام والبـلاء في الجهاد.. فلاشـك أن الفئـة التي حازت 
الأموال الوفيرة في خلافته هي التي أقامت على أكتافها صرح الدولة الإسلامية، كما 
أنها أكثر فقهاً والتزاماً بالشرع ومقاصده، وأكثر ورعاً وصلاحاً في التعامل مع المال، 
اً  وتذليلـه لتحقيق المقاصد الاجتماعية عـن طريق الإنفاق. ودعم هذه الفئة اقتصاديّ
يقـوي نفوذهـا في المجتمع، ويجعلها أقـدر على القيام بالأمر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر، ويحقق مقصد الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى».
ويلاحـظ أن عمـر  أراد العـدول عـن سياسـة التفضيـل في العطاء إلى 
المسـاواة، ولعل سياسـة التفضيل حققت مقاصدها، كـما أن وفرة الأموال تتيح 
: «لئن  لـه رفـع العطاء الأقل إلى الأعلى.. وقد صرح بذلـك في آخر خلافته قائلاً
»(٢) - أي  بقيـت إلى قابل، لألحقن آخر النـاس بأولهم، ولأجعلنهم بيانـاً واحداً
سـواء -. وأمـا عـن نظرة عمر إلى الأمـوال العامة فقد عبر عنهـا بقوله: «إن االله 

جعلني خازناً لهذا المال، وقاسماً له، ثم قال: بل االله يقسمه»(٣)    .
وقـد بكـى عندما رأ￯ عظمـة الأموال التي جلبت إلى بيـت المال من فتوح 

(١) ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٩٣، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٣٩ والأثر حسن.
(٢) ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤ ٥ ٤، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٧٦ والأثر صحيح.

(٣)   سعيد بن منصور: السنن ٢: ١٢٤، ١٢٥، وأحمد: المسند ٣: ٤٧٥، ٤٧٦، وابن أبي شيبة: المصنف 
٦: ٤٥٧، وابـن زنجويـه: الأمـوال ٢: ٤٩٩، ويعقوب بن سـفيان: المعرفـة والتأريخ ١: ٤٦٣ - 
٤٦٤، والحاكم: المستدرك ٣: ٢٧٢، والبيهقي: السنن الكبر￯ ٦: ٠ ٢١، ٣٤٩، والأثر صحيح.
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فارس، فلما ذكره عبدالرحمن بن عوف بأنه يوم شـكر وسرور وفرح، قال عمر: 
«كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء»(١)    .

     u  t  s  r  q  p} :ونظر إلى أموال فتح جلولاء فقرأ الآية
z  y   x  w  v  }|(٢) وقال: اللهم لانسـتطيع إلا 

أن نفرح بما زين لنا، اللهم فاجعلني أنفقه في حقه، وأعوذ بك من شره(٣)    .
أمـا ورعـه من المال العام فيظهر من قوله: «أنا أخبركم بما أسـتحل من مال 
االله، حلـة الشـتاء والقيـظ، وما أحـج عليه وما أعتمـر من الظهـر، وقوت أهلي 
كرجـل من قريش، ليس بأغناهـم ولابأفقرهم، أنا رجل من المسـلمين يصيبني 

ما يصيبهم»(٤).
وكان يقول: «اللهم إنك تعلم أني لا أكل إلا وجبتي، ولا ألبس إلا حلتي، 
ولا آخذ إلا حصتي»(٥)    . ويقول: «إني أنزلت مال االله مني بمنزلة مال اليتيم، من 

اً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»(٦). كان غنيّ
ـاً في موقفـه عـام الرمادة حيـث امتنع عن أكل السـمن، وعاش  وكان مثاليّ
على الزيت والشعير مواساة للرعية حتى انجلت المجاعة(٧)    . ورفض أول ماحيا 
(١)   ابن المبارك: الزهد ٢٦٥، وعبدالرزاق: المصنف ١١: ٠٠ ١، و أحمد: المسـند ١: ١٦ والزهد 
١٤٣، وابـن زنجويـه: الأمـوال ٢: ٠ ٥٠ - ٥٠١، والطـبري: التأريـخ ٢: ٤٧١، والبيهقي: 

السنن الكبر￯ ٦: ٣٥٧ والأثر صحيح.
(٢)   آل عمران: ١٤.

(٣)   ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٥٥٦ - ٥٥٧، وأحمد: الزهد ١٤٣ - ١٤٤، وابن شبَّة: تأريخ المدينة 
٦٩٩ وهو أثر حسن.

(٤)   عبدالـرزاق: المصنـف ١١: ٠٤ ١ - ٠٥ ١، وابن سـعد: الطبقات ٣: ٣٧٥ - ٣٧٦، وابن أبي 
شيبة: المصنف ٦: ٤٥٩ - ٤٦٠، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٠ ٦٠ - ٦٠١، وابن شبَّة: تأريخ 

المدينة ٢: ٦٩٨ والأثر صحيح.
(٥)   ابن زنجويه: الأموال ٢: ٦٠٢، وعمر بن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: ٦٩٨ والأثر صحيح.

(٦)   ابن سـعد: الطبقات ٣: ٢٧٦، وابن أبي شـيبة: المصنف ٦: ٤٦٠، وابن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: 
٧٠١، والأثر حسن لغيره.

(٧)   ابن سعد: الطبقات ٣: ٣١٣، وعبدالرزاق: المصنف ١١: ٢٢٣ والأثر صحيح.
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النـاس أن يـأكل السـمن واللبن لارتفاع سـعره، حيـث بلغ ثمن عكة السـمن 
.    (١) والحيس (يصنع من تمر وأقط وسمن) أربعين درهماً

الأرزاق العينية:
إضافة إلى العطاء السـنوي، فإن الدولة كانت توزع أرزاقاً عينية تشـمل كبار 
الموظفين والرعية، فقد بعث عمر   عبداالله بن مسعود على القضاء وبيت المال 
بالكوفـة، وعثـمان بن حنيـف على مسـاحة الأرض، وعمار بن يـاسر على الصلاة 
والقتال، وجعل لهم كل يوم شاة، نصفها وسواقطها لعمار بن ياسر، وربعها لعثمان 
ابن حنيف، وربعها الباقى لعبداالله بن مسـعود(٢)    . ولما قدم الشـام طلب من أمراء 
الأجناد أن يكفلوا لكل رجل من المسلمين كل شهر مدي بر، ويعادلان ٧٢ و ٣٦ 
كيلوغـرام، وقسـطين من الزيت والخل(٣)    ، بعد أن تحقـق عملياً من أن هذا الرزق 

يكفي الرجل مدة شهر، بأن أطعم المدين والقسطين ثلاثين رجلا فشبعوا(٤)    .
والـورس  والأكارع  بالـرؤوس  النبـي    لأزواج  يرسـل  عمـر  وكان 
والزعفـران(٥)    . وأمـا الثيـاب فـكان يأمـر بصنـع الحلل الجيـدة (بـرود اليمن) 
للصحابـة، وكانـت قيمـة الحلة تـتراوح بـين (١٠٠٠ - ١٢٠٠ درهـم)، وربما 

بلغت (١٥٠٠ درهم)(٦).
(١)   الطبري: تأريخ ٢: ٥٠٨ عن سيف، وهو عمدة في التأريخ ومتروك في الحديث.

(٢)   عبدالـرزاق: المصنـف ٦: ١٠٠ - ١٠١ و ١٠: ٣٣٣، وابـن سـعد: الطبقـات ٨: ٦، وأحمد: 
المسـند ١: ١٥٩ وفضائـل الصحابة ٢: ٨٤٢، وابـن زنجويه: الأمـوال ١: ٢٠٦، والبيهقي: 

السنن الكبر￯ ٦: ٣٥٤، والخطيب: تأريخ بغداد ١: ٠ ١، ١١. والأثر حسن لغيره.
(٣)   ابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٤٤، ٤٥٧ والأثران صحيحان.

(٤)   ابـن زنجويـه: الأمـوال ٢: ٥٤٥ - ٥٤٦، ويعقوب بن سـفيان: المعرفـة والتأريخ ١: ٤٦٤-  
٤٦٥، والبيهقي: السنن الكبر￯ ٦: ٣٤٦ والأثر حسن لغيره.

(٥)   ابن سعد: الطبقات ٣: ٣٠٢ - ٣٥٣، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٤٠ والأثر صحيح. و أبو 
عبيد: الأموال ٢٥٤ - ٢٥٥ والأثر صحيح.

(٦)   عبدالـرزاق: المصنـف ١: ٣٨٣ - ٣٨٤، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٤ ٥٥ - ٥٥٥، والحاكم: 
المستدرك ٤: ١٨٧ والأثر صحيح.

o b e i k a n d l . c o m



عصر الخلافة الراشدة212

وقـد باع الصحابي معاذ بن عفراء حلته بألف وخمس مئة درهم، وأعتق بها 
خمس رقاب، وكانت الحلة الغليظة بمئة درهم فقط(١)    .

وأعظـم ما أنفقته الدولة من الأرزاق العينية كان عام الرمادة، فقد أصابت 
النـاس في نجـد والحجـاز مجاعة دامت تسـعة أشـهر، اسـودَّت خلالها الأرض 
لانقطـاع الأمطار، وقد توسـع الواقـدي(٢) في وصف حالة المجاعـة هذه، مبيناً 
نـزوح الأعـراب إلى المدينة، وقـد بلغ عدد الذيـن تمدهم الدولة بالطعام سـتين 
ألفـاً، منهم من يتعشـى عـلى مائدة واحدة وقـد بلغوا عـشرة آلاف، ومنهم من 
يصله الطعام إلى داره، وقد طلب الخليفة من ولاته على الأمصار إرسال الطعام 
والثياب فوافوه بها، ثم أد￯ عمر والصحابة صلاة الاستسـقاء، فنزلت الأمطار 
وحيت الأرض، ورجع أهل البوادي إلى ديارهم، وقد عقَّب عمر  على هذه 
الأحداث الشاقة بقوله: «الحمد الله، فواالله لو أن االله لم يفرجها ماتركت أهل بيت 
من المسـلمين لهم سـعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقـراء، فلم يكن اثنان 

.(٣)« يهلكان من الطعام على ما يقيم واحداً
نفقات طارئة:

فقـد جعـل عمر  نفقـة اللقيط من بيت مال المسـلمين(٤)    ، كـما دفع دية 
رجل قتل في الكعبة من المال العام(٥)    .

*****

(١)  ابن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: ٧٨١ - ٧٨٢ والأثر صحيح.
.٣: ٣١٠ ￯(٢) ابن سعد: الطبقات الكبر

(٣) البخاري: الأدب المفرد ٨٣، وابن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: ٧٣٨ - ٧٣٩ والأثر صحيح.
(٤)  عبدالرزاق: المصنف ٧: ٤٥٠، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٢٩٥ والأثر صحيح.

(٥)  عبدالرزاق: المصنف ١٠: ٥١ والأثر صحيح.
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الإصلاحات 
١ - الإقطاع:

مضى أبو بكر  في تطبيق السياسة النبوية في إقطاع الأراضي للناس طلباً 
لاسـتصلاحها، فقد أقطـع الزبير بن العوام أرضاً مواتاً مـا بين الجرف وقناة(١). 
و أقطـع مجاعة بن مرارة الحنفي الخضرمة (قريـة كانت باليمامة)(٢)    ، وأراد إقطاع 
، كما أراد إقطاع عيينة  الزبرقـان بن بدر، ثم عدل عن ذلك لاعـتراض عمر 
ابـن حصن الفـزاري والأقرع بن حابـس التميمي أرضاً سـبخة، ليس فيها كلأ 
ولا منفعـة أرادا اسـتصلاحها، ثم عدل عن ذلك أخـذاً برأي عمر  في عدم 
الحاجة لتأليفهما على الإسـلام «إن رسـول االله  كان يتألفكما والإسلام يومئذ 
ذليل، وإن االله  قد أعز الإسـلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما»(٣)ومن الواضح أن 
اعتراض عمر ليس على مبدأ الإقطاع لاسـتصلاح الأراضي. بل على أشـخاص 

بعينهم لا ير￯ تأليفهم على الإسلام.

(١) ابـن سـعد: الطبقات الكـبر￯ ٣: ١٠٤ والأثر صحيح. وابن أبي شـيبة: المصنف ١٢: ٣٥٤، 
  .٦: ١٤٤ ￯والبلاذري: فتوح البلدان ٣١، والبيهقي: السنن الكبر

(٢) البخاري: التأريخ الكبير ١: ٣٧٦ والتأريخ الصغير ١: ١١٩ وفي الإسـناد هشـام بن إسـماعيل 
مجهـول الحـال، وابـن حجر: الإصابـة ٣: ٥٢١ وفي الإسـناد هـلال بن سراج الحنفـي مقبول، 

فالإسناد ضعيف، لأن متابعة هشام لاتعضده.
(٣) ابـن أبي شـيبة: المصنـف ١٢: ٣٥٦، والبخاري: التأريخ الصغير ١: ٨١، ويعقوب بن سـفيان: 
المعرفة والتأريخ ٣: ٣٧٣، والبيهقي: السـنن الكبر￯ ٧: ٠ ٢. والأثر أسـانيده مرسـلة، فعبيدة 
السـلماني لم يسـمع من أبي بكر أو عمر  (الإصابة ١: ٧٣) حيث ينقل رأي ابن المديني. و أبو 
عبيـد: الأمـوال ٢٩٠ من مرسـل عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي بإسـناد حسـن. والمتقي 
الهندي: كنز العمال ١: ٣١٥ عن عبدالرزاق من مرسل طاوس، والمراسيل الثلاثة تعتضد لتقوية 

الخبر.
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وقـد توسـع عمر  في إقطـاع الأرض لغـرض اسـتصلاحها جرياً على 
السياسة النبوية، فقد أعلن: «يا أيها الناس من أحيا أرضاً ميتةً فهي له»(١)    .

وتعتضد آثار ضعيفة لتؤكد انتزاع عمر  ملكية الأرض المقطعة إذا لم يتم 
استصلاحها(٢)    ، وتحدد رواية ضعيفة لذلك ثلاث سنوات من تأريخ الإقطاع(٣) 
(٤)    ، وللزبير بن العوام  وقـد ثبـت إقطاع عمر  لخوات بن جبـير أرضاً مواتـاً
أرض العقيق جميعها(٥)    ، ولعلي بن أبي طالب أرض ينبع، فتدفق فيها الماء الغزير، 
فأوقفهـا عـلي  صدقة على الفقـراء(٦). وتوجد آثـار ضعيفـة لإقطاعه عدداً 
مـن الصحابـة الآخرين، ونظراً لما يترتـب على الإقطاع من حقـوق التملك فلا 
ينبغـي إعطاءهـا أهمية(٧)    ، بل إن عمر  رفض إقـرار إقطاع البحرين للعباس 
ابـن عبدالمطلب مما أغضب الأخير، إذ لم يكن عنده سـو￯ شـاهد واحد على أن 

النبي  أقطعه إياها(٨)    .
(١) مالـك: الموطـأ ٢: ٢١٧، ويحيـى بن آدم: الخـراج ٨٧، وابن زنجويه: الأمـوال ٢: ٦٥١ والأثر 

صحيح.
(٢)   ابن زنجويه: الأموال ٢: ٦٤٥.

(٣)   يحيـى بـن آدم: الخـراج ٨٨، وعبدالرزاق: المصنـف ٩: ١١، وابن زنجويه: الأمـوال ٢: ٦٤٤، 
والبيهقي: السنن ٦: ١٤٨.

(٤)   البلاذري: فتوح البلدان ٢٦ والأثر حسن.
(٥)   ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٧٢، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٦٢٦، والبلاذري: فتوح البلدان 

٣٤ والأثر صحيح.
(٦) ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٧٢، وابن شبَّة: تأريخ المدينة ١: ٠ ٢٢ - ٢٢١، والبلاذري: فتوح 

البلدان ٢٧ - ٢٨، والبيهقي: السنن ٦: ١٤٤، ١٦٠ - ١٦١ والأثر يرقى بطرقه إلى الحسن. 
(٧)  وهم: عثمان بن أبي العاص (ابن زنجويه: الأموال ٢: ٦٢٦). ومجاعة بن مرارة السـلمي (ابن 
زنجويه: الأموال ٢: ٦٢٠ - ٦٢١، والبلاذري: فتوح البلدان ١٠٢). وخوات بن جبير (ابن 
شـبَّة: تأريخ المدينة ١: ١٥١، والبلاذري: فتوح البلدان ٢٦) وسـعد بن أبي وقاص، وعبداالله 
ابن مسـعود، وخباب بن الأرت، و أسـامة بن زيد، والزبير بن العـوام (يحيى بن آدم: الخراج 
٧٦). وعبـداالله بـن بديل بـن ورقاء الخزاعـي (الطبري: تأريـخ ٢: ٥٥٤ عن عـلي بن مجاهد 

متروك)٠ وتميم الداري وأنه منعه من التصرف بالبيع (أبو عبيد: الأموال ٢٨٨).
(٨)   ابن سعد: الطبقات ٤: ٢٢ - ٢٣ والأثر حسن.
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ولما تولى عثمان  الخلافة توسع في الإقطاع، وخاصة في المناطق المفتوحة، 
حيـث تـرك عدد مـن الملاكين أراضيهـم فارين، فصـارت صوافي تقـوم الدولة 
 ￯باسـتثمارها، فأقطع عثمان  منها خوفا من بوارها(١)    ، ولكن الإمام أحمد ير

.    (٢) أنه أقطع من السواد أيضاً
ومما لا شـك فيـه أن الصوافي قد يقع كثير منها في أرض السـواد. وعلى أي 
حال فإن الإقطاع من الصوافي رفع غلتها من تسعة آلاف درهم (٩٠٠٠ درهم) 
سنوياً في خلافة عمر  إلى خمسين مليون درهم (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم) في 

(٣) مما يدل على نجاح سياسته في إدارة الصوافي. خلافة عثمان 
، ومعظمهم ليسـوا  وتذكر المصادر قائمة بأسـماء الذين أقطعهم عثمان 
مـن قريش، ومعظـم الروايات في إقطاع عثمان  ضعيفة، وهي بالجملة تثبت 

توسعه في الإقطاع.
ولعل من المفيد ذكر أسماء المقطعين، وهم: 

١ - عبداالله بن مسعود الهذلي «أرض بين نهري بيل وبين في السواد». 
٢ - عمار بن ياسر العنسي «أستينيا». 

٣ - خباب بن الأرت التميمي «صعنبي - قرية بالسواد». 
٤ - عدي بن حاتم الطائي «الروحاء - قرية من قر￯ بغداد على نهر عيسى». 

٥ - سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي «قرية هرمز ببر فارس»(٤)    . 
(١) أبـو عبيـد: الأمـوال ٢٦١، والبلاذري: فتـوح البلـدان ٢٧٣، وابن قدامة: الخـراج وصناعة 

الكتابة ٢١٧، والماوردي: الأحكام السلطانية ١٩٣.
(٢) ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ٤٢٨ - ٤٣٠.

(٣)   الماوردي: الأحكام السلطانية ١٩٣.
(٤)   محمـد بـن محمد عـلي العواجي: خلافـة عثمان بن عفـان ١٨٠ - ١٨٢، وكلهـا أخبار ضعيفة 

ومعظمها دون أسانيد.
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٦ - الزبير بن العوام. 
٧ - أسامة بن زيد الكلبي. 

٨ - سعيد بن زيد العدوي القرشي. 
٩ - جرير بن عبداالله البجلي «أرض على شاطئ الفرات». 

١٠ - ابن هبار. 
١١ - طلحة بن عبيد االله التيمي القرشي «النشاستج - ضيعة بالكوفة». 

١٢ - وائل بن حجر الحضرمي «أرض توالي قرية زرارة، بالكوفة». 
١٣ - خالد بن عرفطة القضاعي «أرض عند حمام أعين بالكوفة». 

١٤ - الأشعث بن قيس الكندي «طيزناباذ - موضع بين الكوفة والقادسية». 
١٥ - أبو مربد الحنفي «أرض بالأهواز على نهر تيري». 

١٦ - نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي «قطيعة بشط عثمان بالبصرة». 
١٧ - أبو موسى الأشعري «قطيعة بحمام عمرة»(١)    . 

١٨ - عثمان بن أبي العاص الثقفي «شط عثمان بالبصرة».
ويبـدو أن جـلاء أهل هذه الأراضي عنهـا، فصارت مواتـاً، وأقطعها عثمان  
لإحيائهـا. ويبـدو أن معاويـة بـن أبي سـفيان أقطـع قطائـع في سـواحل الشـام 
لتعميرهـا وإعدادها لمواجهة هجـمات الروم(٢)    . وكذلك أقطـع قطائع بأنطاكية 
بأمر عثـمان(٣)    ، وأخر￯ بقاليقلا(٤)    . كما أقطع معاوية من صوافي الشـام(٥)    . وأما 

(١) ابن زنجويه: الأموال ٢: ٦٣٥.
(٢) البلاذري: فتوح البلدان ١٣٣.

(٣) البلاذري: فتوح البلدان ١٥٣، وياقوت الحموي: معجم البلدان ٤: ٢٩٩.
(٤) البلاذري: فتوح البلدان ٢٠٠ - ٢٠١.

(٥)   ابن عساكر: تأريخ دمشق ١: ١٧٢ - ١٨٣.
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إقطاعه فدك لمروان بن الحكم فلم يعرف من طريق صحيحة(١)    . وقيل: إن الذي 
أقطع فدك لمروان هو معاوية بن أبي سفيان(٢). 

٢ - الحمى:
وهـي أراض خصصـت لرعـي الإبـل والخيـل التـي تملكهـا الدولـة، وقد 
، حيث كان النبي  قد  اسـتمرت حماية وادي النقيع في خلافة أبي بكر وعمر 
.    (٤) حماه للخيل(٣)    . وطوله ثمانون كيلو متراً، ويبدأ جنوب المدينة ب ٤٠ كيلو متراً
وقـد كثـرت المناطـق المحمية في خلافـة عمر  لكثـرة ما تملكـه الدولة 
مـن الإبل والخيل المعدة للجهـاد، ومن ذلك حمى الربذة لنعـم الزكاة(٥)    ، وعينَّ 
عليـه مـولاه هنِّي، وأوصاه بالسـماح لأصحـاب الإبل القليلة بالرعـي فيه دون 
الأغنيـاء(٦). وحمـى أرضـاً في ديار بني ثعلبـة برغم احتجاجهم عـلى ذلك، فقد 
أجابهـم: «البـلاد بلاد االله تحمى لنعـم مال االله»(٧). وقيل: إنـه حمى ضرية أيضاً، 

وتعرف بالشرف(٨)    . 
(١)   أبو داود: السـنن ٣: ٤٣ ١ رقم ٢٩٧٢ بسـند ضعيف (ضعيف سـنن أبي داود للألباني ٢٩٣ رقم 
٦٣٧ فيـه عبـداالله بن الجراح التميمـي صدوق يخطئ، والمغيرة بن مقسـم يدلـس). ويعقوب بن 
ا، وهشام بن عمار صدوق  سفيان: المعرفة والتأريخ ١: ٥٨٧ بسند فيه سليمان بن أرقم ضعيف جدً

كبر فصار يتلقن، لكن هذا من قديم حديثه، ولايعتضد الخبران لشدة ضعف سليمان بن أرقم.
(٢)   البلاذري: فتوح البلدان ٤٥ - ٤٦ بسند فيه ابن برقان مجهول.

(٣)   أحمد: المسـند ٨: ٠ ٤ و ٩: ١٧١ - ١٧٢، ١٧٩ بتحقيق أحمد شـاكر، وقال: إسـناده صحيح. 
وصحيح سنن أبي داود للألباني ٢: ٥٩٥.

(٤)   البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ٣٢٠.
(٥)   ابن أبي شيبة: المصنف ٥: ٦ بإسناد صحيح، وأحمد: الزهد ١٤٤ بإسناد حسن.

(٦)   ابن حجر: فتح الباري ٦: ١٧٦، والإصابة: ٣: ٦٢٠ عن الواقدي.
(٧)   ابـن سـعد: الطبقات ٣: ٣٢٦، وابـن زنجويه: الأموال ٢: ٦٦٨ - ٦٦٩، وابن شـبَّة: تأريخ 

المدينة ٣: ٨٨٩ والأثر صحيح.
ا، والتعليقات لا تأخذ حكم الصحيح، وابن سعد: الطبقات  (٨)   البخاري: الصحيح ٢: ٥٣ تعليقً
٣: ٣٠٥، وابن زنجويه: الأموال ٦٦٦:٢. والبيهقي: السنن الكبر￯ ٦: ٤٦ ١ والأثر ضعيف 

لأنه من مراسيل الزهري.
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٣ - الإنفاق على العمران:
عمران المساجد:

قامت الدولة في عصر الخلافة الراشدة بالإنفاق على المنشآت العامة، فتم تجديد 
، ولكن لم تستعمل  سـقف المسـجد النبوي بالمدينة وسـواريه في خلافة أبي بكر 
في التجديد مواد أخر￯ غير جذوع النخل وجريده(١)    . كما لم تتم توسعة المسجد(٢)    .

وفي خلافة عمر  زاد في مسـاحة المسـجد، وأدخل فيـه دار العباس بن 
عبدالمطلـب(٣)    ، وامتدت التوسـعة عـشرة أذرع من جهة القبلـة وعشرين ذراعاً 
من الناحية الغربية، وسـبعين ذراعـاً من الناحية الشـمالية(٤)    . وأعاد بناءه باللبن 
ـده مـن الخشـب(٥)    ، وجعل سـقفه مـن الجريد وكسـاه،  مُ والجريـد، وجعـل عُ
ليحمـي الناس من المطر، ونهـى عن زخرفته بحمرة أو صفرة، لئلا يفتتن الناس 

في صلاتهم(٦)    ، ورصف أرضه بالحصباء، جيء بها من العقيق(٧)    .
وأجـر￯ عمـر  تعديلات يسـيرة في المسـجد الحرام بمكـة، فنقل مقام 
إبراهيم، وكان ملصقاً بالكعبة إلى مكانه اليوم بعيداً عنها للتيسـير على الطائفين 
والمصلـين(٨)    ، وعمل عليـه المقصورة(٩)    . كما أقام لأول مرة جـداراً قصيراً حول 

(١)   أبو داود: السنن ١: ١٢٣ بإسناد ضعيف، لأن عطية العوفي مدلس.
(٢)   البخاري: الصحيح ١: ١٢١، و أحمد: المسند ٢: ١٣٠، وأبو داود: السنن ١: ١٢٣.

(٣)   ابـن سـعد: الطبقـات ٤: ٢١، ٢٢، ويعقوب بن سـفيان: المعرفة والتأريـخ ١: ٥١٢، والحاكم: 
المستدرك ٣: ٣٣١ - ٣٣٢.

(٤) غالي محمد الأمين الشنقيطي: الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ٨٣.  
(٥) البخاري: الصحيح ١: ٨٩.

(٦)  البخاري: الصحيح (فتح الباري ٤: ٩٨).
(٧)   أحمـد: فضائـل الصحابـة ١: ٣٢٥، وابـن سـعد: الطبقـات ٣: ٢٨٤، والبيهقي: السـنن ٢: ٤٤١ 

وتعتضد طرقه إلى الحسن.
(٨)  عبدالـرزاق: المصنـف ٥: ٤٧ - ٤٨، والفاكهـي: تأريخ مكة ١: ٤٥٤ - ٤٥٦ ويعتضد بطرقه 

إلى الحسن. وانظر ابن حجر: (فتح الباري ٨: ١٦٩).
(٩)  ابن حجر: (فتح الباري ٨: ١٦٩).
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البيت الحرام(١)    ، وكسـى من بيت المال الكعبـة القباطي(٢) - وهي ثياب مصرية 
رقيقة بيضاء -.

كما عمرت المساجد في الأمصار الجديدة في خلافة عمر  ، فاختط سعد 
ابن أبي وقاص المسـجد الجامع بالكوفة، واختط عتبة بن غزوان المسـجد الجامع 
بالبـصرة، واختط عمرو بن العاص المسـجد الجامع في الفسـطاط، فكانت هذه 
المسـاجد الكبـيرة محل صلاة المسـلمين وتعارفهم وتدارسـهم العلـم وقضائهم 

وتلقيهم أوامر الخليفة والولاة..
بناء الأمصار:

لا شـك أن خطوط المواصلات بين المدينة المنورة عاصمة الخلافة الراشـدة 
ومياديـن القتـال في العراق وإيران والشـام ومـصر وأفريقية أصبحـت طويلة، 
فـكان لا بد مـن اتخاذ قواعد عسـكرية داخـل المناطق المفتوحة، تصلح لسـكن 
المقاتلـين، وتوفر لهـم الخدمات الضرورية، وقد تم اختيـار مواقع المدن الجديدة 

، وقادة الميادين. بعد مشاورات بين الخليفة عمر 
وقـد نبـه عمر قادته إ لى ضرورة قرب المدن من المـاء والمرعى، وأن يجتمع فيها 
المسلمون، وبنى القادة مدنهم، فابتنى عتبة بن غزوان (١٤ - ١٦ هـ) البصرة، وابتنى 

سعد بن أبي وقاص سنة ١٧ هـ(٣) الكوفة، وابتنى عمرو بن العاص الفسطاط.
وقـد لوحـظ في اختيـار الموقع أن المـدن الثلاثـة لا تفصلها عـن الصحراء 
عوائق طبيعية من أنهار وجبال ليسهل انسحاب المقاتلين منها إلى الصحراء عند 

الضرورة(٤)    .
(١)   البخاري: الصحيح ٢: ٣١٧.

(٢)   الأزرقي: أخبار مكة ١: ٢٥٣، وعبدالرزاق: المصنف ٥: ٨٩ بإسناد ضعيف.
(٣) الطبري: تأريخ ٢: ٤٧٧.

(٤) تؤكد روايات ضعيفة عدة أن ذلك تم بتوجيه من عمر  (ابن عبدالحكم: فتوح مصر ٩١).  
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وقد اسـتخدم القصب المتوافر بكثرة في موقع البصرة لبناء المسـجد وسـط 
المدينة، وقرب المسجد اختط عتبة دار الإمارة وإلى جوارها السجن والديوان في 
الرحبـة، وكان النـاس في أول الأمر إذا خرجـوا إلى الجهاد نزعوا ذلك القصب، 

وحزموه، ثم يعيدون بناءه إذا رجعوا من الجهاد.
ولما تولى أبو موسـى الأشعري ولاية البصرة بنى دار الإمارة باللبن والطين 
وسـقفها بالعشـب، وزاد في المسـجد، وأخذ الناس بالبناء باللبن خاصة بعد أن 

وقع الحريق بالبصرة(١)    .
وأما بناء الكوفة فكان سـنة ١٧ هـ، وكان المسـلمون يقيمون بالمدائن، وقد 
اختطوا فيها وأقاموا المساجد، لكنهم استوخموها، فكتب سعد بن أبي وقاص إلى 
، فأمره ببناء مدينة لهم، وقام بتخطيط الكوفة أبو الهياج السـلمي وفق  عمر 
توجيهات الخليفة العامة، حيث جعل عرض الطرق الرئيسـية (المناهج) أربعين 
ذراعـاً ومـا يليها ثلاثين ذراعـاً وما بينهما عشريـن ذراعاً، والأزقة سـبعة أذرع، 
ولايخـط طريـق أضيق من ذلك. واعتبرت الطرق الرئيسـية حـدوداً فاصلة بين 
مخيمات القبائل الواقعة على جانبي الطريق. وقد بُدِئ ببناء المسجد الجامع وسط 
كَ فر اغ حول المسـجد كالصحن، ثـم بنيت دار الإمـارة وبيوت  ـرِ المدينـة، ثـم تُ
رَ خندق  فِ الأموال بجوار المسـجد وكان بين المسجد ودار سـعد مئتي ذراع، وحُ
بعد صحن المسجد، لئلا تمتد إليه بيوت الناس. وسمح بإقامة السوق دون بنيان 
داخل صحن المسـجد، ويكون المكان من حق السـابق إليه مـن الباعة. وأنزلت 
القبائل حول صحن المسجد، واختطت لها مكان إقامتها، فكان لكل قبيلة مكان 

.    (٢)￯يعرف باسمها، لاتنزل فيه القبائل الأخر
(١)   صالـح العـلي: خطط البصرة ومنطقتهـا ٤٦، وانظر البلاذري: فتوح البلـدان ٣٤١ - ٣٤٢، 

وياقوت: معجم البلدان ٢: ٣٦٣، والطبري: تأريخ ٢: ٤٧٩.
(٢)  ماسينيون: خطط الكوفة وشرح خريطتها..
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وأمـا الفسـطاط فقد اختطهـا عمرو بن العـاص، فابتنى مسـجدها الجامع 
وحول دار الإمارة وخطط القبائل.

:￯حفر الأنهار والخلجان وإقامة السدود والمنشآت الأخر
أنفقـت الدولة الإسـلامية على مشـاريع عدة بعضها لتحسـين المواصلات 
البحريـة، مثل خليج أمير المؤمنين بمصر، حيـث حفره واليها عمرو بن العاص 
بـين النيل والخليج، وبذلك أصبحت السـفن المصرية تمخـر البحر الأحمر تحمل 
المـواد الغذائية وغيرها إلى ميناء الجار ميناء أهـل المدينة(١). ومثل حفر قناة مائية 

مسافة ثلاثة فراسخ من الخور إلى البصرة لإيصال مياه دجلة إلى البصرة(٢)    .
وفي خلافـة عمـر أصابت السـيول الكعبـة، واقتلعت مقـام إبراهيم  ، 

فبنى سدين، أحدهما من الصخور العظيمة(٣)    .
ـيِّد  (٤)    . كما شُ وقد اشـتر￯ عمـر داراً بمكـة بأربع مئة دينار واتخذها سـجناً

سجن بالكوفة من القصب(٥)    .
وأقيمت في خلافة عمر اسـتراحات للحجاج توفر الماء والظل على الطريق 

بين المدينة ومكة(٦)    .
ة: تأريخ المدينة ٢: ٧٤٥، وابن زنجويه:  (١)   ابن عبدالحكم: فتوح مصر ١٦٣ - ١٦٦، وابن شـبَّ
الأموال ٢: ٥٥٥، والطبري: تأريخ ٢: ٥٠٩. وهذه الروايات الضعيفة تعتضد لتؤكد الصحة 

التأريخية لإحياء هذه القناة المائية بين النيل والبحر الأحمر.
(٢) البلاذري: أنساب الأشراف ٣٥٠ عن الكلبي وجماعة من أهل العلم.

(٣) الأزرقي: أخبار مكة ٢: ١٦٧ والسـند مرسـل، والبلاذري: أنسـاب الأشراف ٦٥ عن هشام 
الكلبي.

(٤) البخـاري تعليقـا (فتح الباري ٥: ٧٦)، وعبدالـرزاق: المصنـف ٥: ١٤٨، والأزرقي: أخبار مكة 
٢: ١٦٥، والبيهقـي: السـنن الكـبر￯ ٦: ٣٤ والأثر ضعيـف. وانظر ابن القيـم: الطرق الحكمية 

  .١٠٣،١٠٢
(٥)   أبو هلال العسكري: الأوائل ٠١٢٠

(٦) ابن سعد: الطبقات الكبر￯ ٣: ٢٨٣، ٣٠٦ عن الواقدي.
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واتخـذ عمر  دار الدقيق لحفظ الدقيق والسـويق والتمر والزبيب وغير 
ذلك لوقت الحاجة(١)    . 

٤ - مشروع تحرير الرقيق:
إن مشـكلة الرقيـق واجهـت الإسـلام منذ البدايـة، ولم يكـن أمامه فرصة 
إلغاء الرقيق وهو نظام عالمي، ولا توجد منظمة عالمية تتمكن من إقرار التحرير 
الشـامل، ولـو أن الدولـة الإسـلامية ألغـت الرقيق من طـرف واحـد فإنها لن 
تتمكـن من تحريـر أسر￯ الحرب المسـلمين إذا وقعـوا بيد الدولـة الأخر￯ عن 
طريق مبادلتهم بأسر￯ من غير المسـلمين، ولكن ذلك لم يمنع الدولة الإسلامية 
مـن وضع برامج تحرير الرقيق داخل المجتمع الإسـلامي عـن طريق الكفارات 

والمكاتبة والحث على عتق الرقيق طلباً للثواب الأخروي.
وقد كثر المكاتبون من الرقيق في خلافة عمر، فكانوا يساعدون تنفيذاً لأمر 
االله تعـالى، كـما أن الدولة كانت ترضـخ للعبيد من الغنائـم والعطاء، لتكون لهم 
مـال يعملون بتنميته حتـى يتحرروا من الرق. وقد ألزم سـادتهم بتحريرهم إذا 
سـددوا ما تعهدوا به من مال، وكان مقدار الفداء حسب مهارة العبد، وقد يبلغ 

(٤٠٫٠٠٠ درهم) أحياناً    .
ولمـا تحسـنت موارد بيت المـال في خلافة عمر  قدم وصيتـه - قبل موته - 
بتحريـر جميـع الأرقاء المسـلمين في الدولة. ولكـن المصادر لاتذكـر تطبيق هذه 
الوصية في عصر الخلافة الراشـدة، ولعل ظروف الفتن التي أعقبت خلافة عمر 
حالت دون ذلك(٢)    . وهذه المبادرة العمرية هي أقدم محاولة في التأريخ الإنسـاني 

 .￯لتحرير الرقيق تحريراً شاملاً في نطاق دولة كبر
(١)  ابن سعد: الطبقات ٣: ٢٨٣ دون إسناد.

(٢)   عبدالـرزاق: المصنـف ٨: ٣٨١، ٣٨٢ و ٩: ٦٧ ١ - ٦٨ ١، وابـن سـعد: الطبقات ٣: ٣٥٩ 
والخبر صحيح الإسناد.
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٥ - النقود:
يرو￯ أن عمر بن الخطاب رأ￯ الدراهم الفضية المتداولة في الأسواق مختلفة 
الأوزان، منها البغلي وهو ثمانية دوانيق، ومنها الطبري وهو أربعة دوانيق، ومنها 
المغـربي وهو ثلاثة دوانيق، ومنها اليمني وهو دانق واحد ٠ ولاحظ أن المتداول 
منهـا كثير هو الطبري والبغلي، فجمع بينهما فكان اثني عشر دانقا، فأخذ نصفها 
فكان ستة دوانق، فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانق. كما يرو￯ أنه أراد أن 

يجعل الدراهم من جلود الإبل ثم عدل عن ذلك.
واسـتعملت الدولة الإسـلامية في عصر الخلافة الراشـدة الدينار البيزنطي 
و الدراهـم الساسـانية، وكان الدينار البيزنطي يزن مثقالاً مـن الذهب أو ثمانية 
(١)    . ومـن الثابت ضرب بعض النقود الإسـلامية في  دوانيـق أو عـشرون قيراطاً
بـلاد فارس في نحو سـنة ٢٠ هـ وسـنة ٣٩ هــ، وعليها عبارات عربية فارسـية 

مشتركة، ويحتفظ المتحف العراقي ببعض منها(٢)    .
 ￯وراقـب عمـر  النقود، فنهى عن بيع النقـود الرديئة (الزيوف) بأخر
جيدة دون وزنها، وكان ير￯ أنه يوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو 

الحديد حتى تخلص الفضة ثم تباع بوزنها(٣)    ، وهذا منعاً للغرر.
القروض الحسنة:

كان القرض الحسـن شـائعاً ابتغاء الأجر الأخروي، وشرطه أن لايجر نفعاً 
مشروطـاً لصاحب المال، ولكن إذا أعطـاه المدين أفضل من دراهمه فلابأس بأن 

(١)   عبدالقدوم زلوم: الأموال في دولة الخلافة ٢٠٢.
(٢) وداد عـلي الفـزاز: الدراهـم المضروبـة على الطـراز الساسـاني للخلفاء الراشـدين في المتحف 

العراقي ص ١٣، ١٥.
(٣) ابـن أبي شـيبة: المصنـف ٤: ٥٣٥، ويعقوب بن سـفيان: المعرفة والتأريـخ ١: ٤٤٠ ويعتضد 

بطريقيه إلى الحسن.  
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لـزم الدائن بترك المال، بـل يقضى لهم من  يأخذهـا(١)    . وربـما يعجز المدين، فلا يُ
مالـه(٢) وإذا أدرك الرجل ماله بعينه عند المدين فهو أحق به من بقية الدائنين(٣)    ، 

وربما أعفى الدائن المدين من بعض المال(٤)    .
وكان بيت المال في المدينة والأمصار يقدم بعض القروض الحسـنة للخلفاء 

والولاة.
القوة الشرائية للنقود:

إن القـوة الشرائيـة للنقـود يمكن أن تتحـد إذا تأملنا في المبالـغ التي كانت 
تصرفها العائلة في السنة، وكذلك في التأمل في أسعار الحاجيات المتنوعة، ويبدو 
أن العائلـة الكبـيرة في خلافة الصديـق كانت تحتاح إلى ألفـين وخمس مئة درهم 
في السـنة، يدل عـلى ذلك أن كبار الصحابة أهل الحـل والعقد جعلوا مرتب أبي 
بكر الصديق حين اسـتخلافه ألفي درهم، فقال: زيدوني إنكم قد منعتموني من 
التجـارة ولي عيـال. فـزادوه خمس مئة درهم، وجعلوا له شـاة كل يـوم يُطعمها 

المسلمين. فقال: طيبوا لأهلي رأسها وأكارعها، ففعلوا(٥)    .
كما أن التأمل في العطاء السـنوي يوضح مسـتو￯ المعيشة، و القوة الشرائية 
للنقود، لأن العطاء كان يكفل مسـتو￯ً كريماً لأصحابه، ولابد أن شرف العطاء 

كان يفيض عن حاجة أصحابه.
وأما أسعار الحاجيات المتنوعة فهي كما يلى:

(١) البخاري: الصحيح ٣: ٨٦.  
(٢) البخاري: الصحيح ٣: ٨٦ - ٨٧.  

(٣) البخاري: الصحيح ٣: ٨٧.  
(٤) البخاري: الصحيح ٣: ٩٠.

(٥) ابن سعد: الطبقات ٣: ١٨٥، وأحمد بن حنبل: فضائل الصحابة ١: ١٦٢ بإسناد حسن.  
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- قميص (أربعة دراهم)(١)    .
- قبـاء حريري منسـوج بالذهب - من غنائم جلـولاء في خلافة عمر - (٣٠٠ 

درهم)(٢). 
- ديـة المـرأة (٦٠٠٠ درهـم)، وتزاد ألفـي درهم إذا قتلت بالحـرم في الطواف 

تغليظاً للحرم(٣)    . 
- ديـة الطفـل وهو حمـل (٥٠٠ درهم يسـاوي غرة عبـدٍ أو أمـةٍ، أو فرس، أو 

عشرون ومئة شاة)(٤)    . 
- ثمن بعير (٤٠٠ درهم)(٥)    . 

الرقابة المالية:
كان أبـو بكر  عظيم الورع حذراً في تعامله مع المال العام، فلما حضرته 
، وأوصاها وصيته الأخيرة: «أما واالله لقد كنت  الوفاة اسـتدعى ابنته عائشـة 
حريصاً على أن أدخر فيء المســـلمين، على أني قد أصــــبت من اللحم واللبن، 

فانظر￯ ماكان عندنا فابلغيه عمر».
: وما كان عنده دينار ولا درهم، ما كان إلا خادماً  قـال أنـس بن مالك 
. فقال عمر: لقد أتعب  ولقحة، فأرسلتهما عائشة بعد موته وتشييعه إلى عمر 

.    (٦) أبو بكر من بعده تعباً شديداً
(١)   ابـن عسـاكر: تأريخ دمشـق ٢ ١: ٣٧٥ - مخطوطـة الظاهرية - نقلاً عن كتـاب الزهد للإمام 

أحمد، وابن كثير: البداية والنهاية ٨: ٤.
(٢) ابن أبي شيبة: المصنف ١٢: ٥٧٩.  

(٣) ابن قدامة: المغني ٧: ٧٧٣.
(٤) ابن حجر: الإصابة ٤: ٧٠٨ وقال: إسناده صحيح.

(٥) قصة غلمان حاطب.
(٦) أحمد: الزهد ١٣٨، وابن أبي شيبة: المصنف ٤: ٤٦٦ و ٦: ٤٥٩، وأبو عبيد: الأموال ٢٨٠ - 
٢٨١، وابـن زنجويه: الأموال ٢: ٥٩٨ - ٥٩٩، والطـبراني: المعجم الكبير ٦ :١، والبيهقي: 

السنن الكبر￯ ٦: ٣٥٣ والأثر صحيح.  
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وكان عمر  شديد الورع في التعامل مع الأموال العامة (بيت المال)، ولم 
يكن يأخذ منه سو￯ المرتب الذ￯ حدده الصحابة، فكان يوزع القطائف الجيدة 

المزركشة بالديباج على الصحابة، دون أن يأخذ منها لنفسه(١)    .
وقـد أصيب بعير من الأموال العامة، فنحره عمر ووزع بعضه على أمهات 
المؤمنـين وصنع منـه طعاماً للصحابة، فاقـترح العباس بـن عبدالمطلب عليه أن 
يفعـل ذلـك كل يوم ليجتمعوا عنـده ويتحدثوا. فقال عمر: لا أعـود لمثلها، إنه 
مضى صاحبان لي عملا عملاً وسـلكا طريقاً، وإني إن عملت بغير عملهما سلك 

بي طريق غير طريقهما(٢)    .
وتتمثـل نظرتـه للمال في دعائه: «اللهم إنا لا نسـتطيع إلا أن نفرح بما زينت 

لنا، اللهم فاجعلني أنفقه في حقه، وأعوذ بك من شره»(٣).
وكان مرهـف الحـس، عظيـم الشـعور بالمسـؤولية تجـاه الأمـوال العامـة 
والخاصـة، فـكان يقـول: «لـو مات جمـل ضياعاً بشـاطىء الفرات لخشـيت أن 
يسـألني االله عنه»(٤)    . وكان يسـأل بعض علماء الصحابة عن سياسـته، وقد سأل 
: أنشدك باالله وبما يحق لي عليك من الولاية، كيف  مرة حذيفة بن اليمان  قائلاً
مـا رأيت مني؟ قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن جمعت فيء االله وقسـمته في ذات 

االله فأنت أنت وإلا فلا(٥)    . 

(١) ابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٥٨ بإسناد حسن.  
(٢) ابـن سـعد: الطبقات الكبر￯ ٣: ٢٨٨ - ٢٨٩، وابـن حجر: المطالب العالية ٤: ٠ ٤ نقلاً عن 

مسند مسدد، والأثر صحيح.  
(٣)   إسناده صحيح.

(٤) ابن حجر: المطالب العالية ٤: ٤١ عن مسـدد، وابن سـعد: الطبقات الكبر￯ ٣: ٣٠٥، وابن 
أبي شيبة: المصنف ٧: ٩٩، والطبري: تأريخ ٢: ٥٦٦ والأثر حسن لغيره.  

(٥) ابـن زنجويـه: الأمـوال ٢: ٦٠٢، وابن شـبَّة: تأريخ المدينـة ٢: ٧٧٧، ويعقوب بن سـفيان: 
المعرفة والتأريخ ٢: ٧٦٩ والأثر صحيح.  
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فـلا غرابة إذا ما راقـب صرف الأموال العامة بصورة دقيقة، يشـمل ذلك 
نفسه و أهله وولاته ورعيته..

رقابة عمر لأهله:
منع عمر  أهله من جر المنافع بسبب صلة القربى به، وثبتت حادثتان في 
ذلك، الأولى مع ابنه عاصم، والثانية مع ابنيه عبداالله وعبيد االله، فأما عاصم فقد 
قـال معيقيب ما يلي: «أرسـل إليَّ عمر  مع الظهـيرة، فإذا هو في بيت يطالب 
.. فقال لي: أتدري ما صنع هذا؟ إنه انطلـق إلى العراق فأخبرهم أنه  ابنـه عاصـماً
ابن أمير المؤمنين، فانتفقهم (سـألهم النفقة)، فأعطوه آنية وفضة ومتاعاً، وسـيفاً 
. فقـال عاصـم: ما فعلت، إنـما قدمت على ناس من قومـي، فأعطوني هذا.  محلىَّ

فقال عمر: خذه يامعيقيب فاجعله في بيت المال»(١).
ا على أبي  وأمـا عبـداالله وعبيد االله فخرجا في جيش إلى العـراق، فلما قفلا مرَّ
موسى الأشعري والي البصرة، فأعطاهما مالاً ليسلماه لعمر، وجعله سلفاً عليهما، 
واقـترح عليهما أن يشـتريا من بضائع العراق ويبيعوهـا بالمدينة، ويحوزان الربح 
ويسددان رأس المال لعمر. فربحا بهذه التجارة، وأرادا تسديد رأس المال، فأبى 
عمر إلا أن يسـددا معـه ما ربحاه. وبعد تدخل الصحابـة جعله مضاربة، فأخذ 
نصـف الربح مـع رأس المال. وكان يحتج عليهما بقوله: أكل الجيش أسـلفه مثل 

ما أسلفكما!! أديا المال وربحه(٢)    . وهكذا منع استغلال نفوذه من قبل أولاده.
وله موقفان آخران مع ابنه عاصم، فعندما كان عاصم غلاماً صغيراً التقط 
 ￯درهمـاً مـن حجرة كان فيها مـال جديد أمر عمر بإدخالـه إلى بيت المال، ثم رأ

(١)   ابن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: ٧٠٠ - ٧٠١ والأثر حسن.
 ٦: ٠ ١١ - ١١١ ￯(٢)   مالك: الموطأ ٢: ١٧٣، والدارقطني: السنن ٣: ٦٣، والبيهقي: السنن الكبر

والأثر صحيح.
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درهما بيد عاصم، فحقق معه ونزعه منه، وأرسله إلى بيت المال(١)    . ولما كبر عاصم 
 ￯فقال له عمر: «ماكنت أر ، وتزوج كان عمر  ينفق عليه، فجاء يطلب مالاً
أن هـذا المـال يحل لي قبل أن أليه إلا بحقه، وماكان أحرم عليَّ منذ أن وليته، فعاد 
أمانتـي، وقد أنفقت عليك من بيت المال ولسـت بزائـدك، ولكني معينك بثمن 
مالي في العالية، فأجرده، ثم آت رجلاً من قومك من تجارهم، فقم إلى جنبه، فإذا 

اشتر￯ شيئاً، فاستشركه وأنفق على أهلك»(٢)    .

(١) ابن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: ٧٠٢ والأثر صحيح.
(٢) ابن سعد: الطبقات ٣: ٢٧٧، و أحمد: الزهد ٤٤ ١، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥١٦ - ٥١٧، 

وابن شبَّة: تأريخ المدينة ٢: ٩٩ والأثر صحيح.
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